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دامقدمه المترجمین د 


المقدمه 


قرأت هذا الكتاب فى مكتبة بوردرستور بوكس فى مدينة تاوسن بولاية مريلاند 
بالولايات المتحدة فى نوفمبر ۱۹۹۷ء وذلك أثناء مهمتى العلمية - آنذاك - لمدة ستة 
شهورء وأعجبت به بعد صفحات قليلة» وقررت شراءه فورا» ومرت سنوات انشغلت 
فيها بالترقية للأستاذية ومن بعدها كتابة كتاب عن رحلتى فى آمريكاء وفى مناسبة ما 
كت ا تخد هم الأ وا لق الإقاد ال کو رمان پا نی کول مو وء 
ا E E E‏ ا 
RRA E RS EE‏ 
گے و ا که وره د اک اتی ای ان کرد 
بين زملاء الحقل الواحد» آوالحقول ونيقة الصلة بعضها ببعض» فنستعيد جميعا روح 
آل آي و ا ف هد ع لتر ا اه وا واو و ا 
ااا ا ی و ا عر اي عل احا الفا فل اله کور 
ا م و و ل ا و ا الل 
زمن الجدية والإتمار. 

لعل عنوان الكتاب هوأول ما لفت انتباهى وهوالنقد الثقافى : تمهيد مبدئى 
للمفاهيم الرئيسيةء فالنقد الثقافى مجال جديد ويالفعل يحتاج إلى تمهيد للتعرف على 
موضوعه»ء وتفسير لمفاهيمه وأدواته» ومن ثم تأتى أهمية العنوان الفرعى للكتاب بأنه 
تمهيد مبدئى للمفاهيم الرئيسيةء فهوإذن كتاب يضع الأساس الذى نستطيع - فيما 
بعد - أن نعلويه طابقا فطابقاء ومؤلف الكتاب» كما يقول محرر السلسلة» هوكاتب 
غزير الإنتاج فى مجال الثقافة الشعبية وتمتد تجربة اهتمامه بهذا المجال إلى ما يرجع 
الى ثلاثين عاماأ مضت» وسوف أنتقى بعضا من أسماء مؤلفاته للتأكيد على ذلك: 

The Evangellcall Hamburger 1۹Y. الهمبرجر الإنجىلكانى‎ 


Pop Culture \۱۹۷VY ةıعÈلا الثقافة‎ 


TV as an instrument of terror ۱۹۷۸ التليفزيون بوصفة أداة للرعب‎ 
An Anatomy of Humor 1۹۹۲ تحليل ال مزاج الفكاھی‎ 


Manufacturing Desire : Media, Pouplar cultur& every day Life 
The Genius of Jewish Joke 1۹4۷ ةıدوqيلا عبقرية النكتة‎ 


The Hamlet Case Y۰... mala قضدة‎ 


ذه عقن الزات من تر قن هذا الجال وا لولف اتاد فى فنون 
الاتصالات الإلكترونية والنشر بجامعة سان فرنسيسكومنذ عام ٠١١١‏ وإلى الآن. ولذا 
كان يقوم دائما فى كتابه هذا بتوسيع نطاق استخدام المصطلحات والمفاهيم التى 
اعتدنا أن نستخدمها فى نظرية الأدب فقط أوفى النقد باختلاف آلوانه مثل: النقد 
الماركسى أوالنقد السيميوطيقىء أوالنسوى» أوالتفكيكى ...إلخ. ويطبقها على مجال 
النصوص والأعمال المختلفة التى تقدمها وسائل الإعلام الجماهيرية ولاسيما 
التلىفزيون بوصفه الوسيط الإعلامى المهيمن فى وقتنا الحاضر. 

أما إذا أردنا أن نركز على أسلوب المؤلف فى عرضه لكتابه فنقول إنه أسلوب 
تعليمى» فهويخاطب القارئ العادى» حيث اعتقد أن القدر أوكل له مهمة صعبة تبدت له 
من خلال حلم يتكرر لديه كل ليلة عند الساعة الثالثة بعد منتصف الليل» حيث يطلب 
منه - فی شکل یشبه أفلام جيمس بوند» أن يستمع إلى شريط تسجيل - كتابة كتاب 
طيع وسهل الوصول إلى عقل القارئ العادى وذلك من خلال تفسير مفاهيم كبار 
الفلاسفة والمفكرين ببساطة ووضوح. ويذكرنا هذا - على نحوساخر - بحلم ديكارت 
أن يؤسس منهجا لكل العلوم» على أية حال» ويعد احتراق الشريط فى غضون ثلاث 
ثوان. استيقظ مؤلفنا متصببا عرقاء ويعد إفطار شهى» شرع فى كتابة هذا الكتاب 
على الكمبيوتر. 

وكان منهجه فى تعريف مجال النقد الثقافى يتم عن طريق المقارنة بينه وبين 
المجالات الثقافية والمعرفية والنقدية الأخرى حتى يتضح نطاق فاعليته» فبداً بتوضيح 


علاقته بالدراسات الثقافية التى بدآت فى مركز جامعة برمنجهام حيث تناولت 
بالدراسة والبحث مجالات مختلفة تقع جميعها فى نطاق الثقافة - دون تفرقة بين 
تقافة راقية وثقافة شعبية - من خلال صحيفة عمل» ولسوء الحظ أن هذه الصحيفة 
لم تستمر طويلاء ومع ذلك فقد أثمر جهدها عن ما يسمى بمصطلمح المظلة 
ا aااماطصلا‏ الذى فى مقدوره أن يغطى تلك المجالات المختلفة والتى تعمل الآن 
بوصفها النقد الثقافىء وبذلك فإن النقد الثقافى هونشاط وليس مجالا معرفيا خاصا 
بذاته» استخدم نقاده المفاهيم التى قدمتها المدارس الفلسفية والاجتماعية والنفسة 
والسياسية فى تراكيب وتباديل معينةء ويقومون بتطبيقها على الفنون الراقية والثقافة 
الشعبية بلا تمييز بينهما من حيث الكيف» اعتقادا منهم بأن هذا يتسع بمجال 
لطاع الى كان يظنن على لفن الرا ققط ومن ناخ اأخرس الاأسف اة نة 
إمكانياته بتطبيقها فى كشف الطاقات والأنظمة الثقافية والإشكاليات الأيديولوية 
وأساليب الهيمنة والسيطرة المختزنة فى النصوص برمتهاء الراقية أوالشعبيةء حتى 
تبن الكف الى بها كل هة آل عاد والكر اف وات اة لوعي الفرت 
E RT‏ 

ويرتبط نقاد النقد الثقافى دائما - كما يرى برجر - بوجهة نظر ماء قد تكون 
ماركسية أوتأويلية أوتفكيكية أونسوية...إلخ» كما أنهم ينتسبون إلى بلاد مختلفة. 
ويعملون فى مجالات متنوعةء ويخاطبون أناسا على درجة معقولة من التعليمء ولذلك 
يواجه النقد الثقافى مشكلات همها غموض لغته التى تتجلى فى مفاهيمه 
ومصطلحاته» وانصراف عغدد كبر من التاس عن مؤلفاته )ا فيها من رطانة غير 
و و ا ركن غل اة م ل فشر امه من اف 
وأفكاره» من خلال طرق عدة: أن يقدم اقتباسات من النصوص الأصلبة لنقاد النقد 
الثقافى تظهر كيف يستخدم المفكرين والنقاد على اختلاف مشاريهم المصطلحات ذات 
المغزى» كذلك - ولأنه رجل فى مجال الإعلام فهويعتقد أن الصورة التخطيطية ترسخ 
المحنى - فرآى أن من الممتع للقراء أن يتعرفوا على جغرافيا النقد الثقافى بأن يقدء 
قوائم بأسماء البلاد الأصلية لنقاد النقد الثقافى وكذلك يرسم نماذج تخطيطية توض 
علاقات العمل الفنى بعناصره من خلال وجهات النظر المختلفة. 


ويريد برجر من خلال هذه الخلفية الجغرافيةء والنماذج التخطيطية آن يتفهم 
اقاي ية المصطلم الى برط بستاق تثقافى تيز به هذه المنطقةء فالنض كنا 
يظهر من عرض برجر يندمج فيه الجغرافيا والتاريخ وإن الثقافة هى التى تقوم 
بتنميطهما وتشكيلهما. إلا آنه من الملاحظ أن برجر لم يدرج إيهاب حسن أوإدوارد 
ES E E e a‏ 
الاهتمام من جانب برجر بجغرافيا النقد الثقافى تبرز أهمية دور النقد الثقافى حين 
بستخدم اللصطلحات الخاصة بفلسفات وحقول معرفية عدة تأتى من بلاد مختلفه 
OSE E a E‏ 
كونيةء وباستخدام زخم هذه المصطلحات» ستتكشف آبعاد وجوانب شديدة التعقيد 
بين هذه النصوص والجمهور (العالمى بطبيعة الحال)» والقوى المهيمنه على هذه 
اا ا 

كذلك ينبه برجر القارئ إلى صعوية أن يتناول آفكار المفكرين البارزين مثل 
دریدا» وفروید» ومفکری ما بعد الحداثة فى صفحات قلائل ذلك لأنهم يقومون - دوما- 
بتطوير مصطلحاتهم وتعديلها عبر سنوات حياتهم» ولذلك فقد قام بالإمساك بلب 
وجوهر ما تدور حوله نظرياتهم وذلك من خلال اقتباسات تم اختيارها على نحومتمير 
وتفسير مفاهيمهم فى لغة بسيطة بقدر الإمكان تمكن القراء من فهم الجانب الثقاقى 
للمصطلحات المركبة لهذه النظريات وكيفية تفعيلها فى الوسائط الحالية. فعلى سبيل 
المثال قدم تحويرا وتعديلا - وهوبصدد الحديث عن نظرية الأدب والنقد التقافى - 
للنموذ ج الذى قدمه أبرامز ۸5۲4۳5 فى تصنيف الاتجاهات النقدية للفن حيث قسمها 
إلى أربعة اتجاهات : المحاكاةء والموضوعية»ء والبرجماتية» والتعبيريةء ويدور العمل 
الفنى فيها حول الكون» حيث استبدل برجر الكون" بالمجتمع» ووضع الوسيط 
الإعلامى فى المنتصف على شكل مربع «انظر ص۷٤‏ ليكون فى المركز فيتسنى 
مناقشة النصوص فى إطار مبدعيها ووسائل الإعلام التى تنشرها ومتلقيها ومجتمعها 
ک ےآ ا سلاف ا اة ارس وك الخو ع لفل ال فن 
وسط سياق ثقافی بکل أبعاده بدلا من ان یکون مجرد نموذج شكلى معلق فى 
الفضاء. 
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ا و ی ي 
الأدبيةء التأويلء النقد النسوىء» النظرية الشكليةء الحواريةء نظرية التلقى» المونتاج 
والمعنى.. وغيرها » کان شرحا تعليميا» بسيطا وواضحاء يتضح فيه تقديره للقارى 
العادى وغير المتخصص وتحريضه له على المشاركةء بالإضافة إلى حس نقدى غير 
عدائى حتى وهويصدد شرحه لنقاد الماركسية» حبث استخدم تكنيكا متوازنا 
وهوبصدد تفسيره للماركسية وآهم مفاهيمهاء فهومثلا يعرض المصطلح على نحويشبه 
شرح القاموس ثم يعرض اقتباسا أواثنين لمفكرين كبار يعملان على إلقاء ضوء 
U O ELS A EA SO LS‏ 
عقدها بين الأيديولوجية واليوتوبيا فى اختلافهما واتفاقهماء كذلك يتميز تكنيك حسه. 
النقدى فى الفصل الخاص بال ماركسية والنقد الثقافى بإيقاع خاص يتضح فيما قام به 
Sela E ELSA Sg EEE a a‏ 
فاعلية المصطلح اللاحق على ما قبله فالإمبريالية الثقافيةء تلى الأيديولوجية ويلى 
الإمبريالية الثقافية الهيمنة التى تتساوق مع ما وصلت إليه الرأسمالية فى تطورها 
الى ته عى خود اورا وأعوكا الى الخال خف من خلال وسال الات لت 
والتكنولوجيا المتقدمة التى تعد كحواس غير منظورة لتأسيس الهيمنة للنظام العولمىء 
تلك الهيمنة التى تتجاوز الثقافة من حيث ارتباطها بالعملية الاجتماعيةء وكذلك تتجاوز 
الأيديولوجية من حيث كونها منظومة المعانى والقيم التى تعبر عن مصالح طبقة ماء 
6 ا ت خی ع اا ر ت ف ھا یل ف کل کا 
من حولنا دون آن تلحظها. 

وآضيف أن برجر كان حريصا كذلك فى هذا الفصل على أن يميز بين 
الماركسية بوصفها منهجا للتحليل والتفسير ومن ثم صلاحية استخدامه حتى الآن فى 
ااه القافى بف ا اف نمآ ف الح ون ها كا وع اه 
فشله - فى اعتقاد المؤلف - لأنه لم يعتمد على نظام السوق الحرة» كما أخذ على 
ET EI a AN SE a‏ 
وتشكيل مؤّسساته» وأغفل تماما العامل اليشرى - كما برى برجر - الذى بمتلك 
القدرة من خلال عقول الرجال والنساء الفاعلين فى العالم. 
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على أية حال تميز عرضه - حقيقة - بالقدرة على أن يمد القارئ بلغة تمكنه 
أن بتمثل المصطلحات والمفاهيم المعروضة. لا على نحومدرسى جاف كما تعود القارئ 
أن يقرا فى الكت التى تعرض أوتفسر النظريات الأدبية والفلسفيةء وإنما جعل 
القارئ يرى ما تطرحه النظرية الأدبية والفكرية من مسائل مهمة ترتبط بالثقافة وعلاقة 
الثقافة بالمجتمع والسياسة. لقد استطاع برجر ببساطة أن يجعل القارئ ينتقل بيسر 
وسهولة من النصوص الفنية والإبداعية إلى السياق الثقافى بكل جوانبه الاقتصادية 


والاجتماعية والسياسية والإنثرويولوجية. 


أما عن الترجمة بالنسبة للفصول الثلاثة الأولى والتى قمت بترجمتهاء فقد كنت 
لم يستخدم لغة صعبة ولم يستعرض مهاراته فى تراكيب لغوية معقدة أومركبة» فقد 
كان راغبا أن يحقق مهمته التى قبل أن يقوم بهاء وهى كتابة كتاب ييسر فيه ما 
استعصى من مفاهيم ومصطلحات النظريات الأدبية والفلسفية وغيرهاء للقارئ العادى 
والظواهر التى أفرزتها طبيعة هذا العصر وأدواته. 
وا کان عصرنا د تعتمل على «الصورة» التى rer‏ تنتجها إل کنولوجا الأتقدمة 
والفلسفية. ألية تتسع فى مصطلحاتهاء وخطابها للمشاهد والقارئ العاديينء هذا 
القارئ العادى الذى حرم فى ظل «ثقافة النخبة» من الاستمتاع بالإنتاج الثقافى 
الراقىء وكذلك حرمت ثقافته الشعبية من الاهتمام بها فجاء النقد الثقافى كثورة 
للمهمشين والعاديين لان يجدوا مکانا فى ساحة التقافة المتزاندة الآثمار. 
I1 J‏ 1 
بتطرق المؤلف فى الفصل الرابع من الكتاب إلى بعض المفاهيم الأساسية فى 
ما فى النصوص والظواهر الأخرى > ويوضح كل مفهوم بأبسط صورة ممکنة ویقتبس 
الكثير من الفقرات المهمة التى ذكرتها الكتابات المختلفة وذلك لتقديم فكرة ما ڪن 


الكيفية التى عبر بها هؤلاء المؤلفون عن أنفسهم » ومع ذلك فإن هناك قدرا معيتًا من 
اللغة الفنية المنظمة فى التحليل السيميوطيقى والتى ل يمكن تجنبها بأى حال من 
الأحوال » وهناك العديد من الكتب المقدمة عن علم العلامات المتوافرة لأولئك الذين 
ترغو ن فی انع درا ف الات 


ويمكن أن ينظر إلى علم العلامات على أنه شكل من أشكال علم اللغويات 
التطبيقية ولقد تم تطبيق التحليل السيميوطيقى على كل شىء فى حياتنا المعاصرة 
ابتداء من الموضة إلى الإعلانات ومن قصص جيمس بوند إلى حرب النجوم » ويعد 
المفهوم الأساسى لعلم العلامات هوالعلامة أوالرمز »لذا فإن منكرى هذا العلم 
يضعون الجنس البشرى على أنه كائن صانم للعلامات ومفسر للعلامات فمن خلال 
العلامة تبداً هذه المناقشة عن السيميوطيقا والنقد الثقافى. 

ويشرح المؤلف كيف تعمل الرموز والعلامات » فيبين أنه يمكن تعريف العلامة 
آوالرمز بآنها آى شىء يمكن استخدامه للوقوف على شىء آخرء إلا أن فهم كيفية عمل 
هذه العلامات يعد أمرا آخر بالغ التعقيد وذلك عند كل من بيرس ۴٠١١١‏ وعلماء 
الحا فان الا فى ية حت ادن ا ها ف ى الاقف كا 

"من الغريب عند التطرق إلى هذا الأمر أن نعرف أن العلامة تترك لمفسرها أن 
قم جز من ماه :ال أن قمر هده الطافرة تكن فى حفف أن الكرن تاره 
- ولیس مجرد الکائنات التی تعيش به ولكن الكون کله بكائناته كجزء منه والكون الذى 
اعتدنا أن نشير إليه بالحقيقة - أن هذا الكون ملىء بالعلامات إن لم يكن يتكون 
بالكامل من العلامات ' 


ا كان الكو على ا اشبارا 2 العلافا تان ركن تا ها قان 
لاان آذ ن كون رور خو ا دم ا ارات وا کان ها امان 
مخلوقا عاقلا أوصانعا للأدوات أومخلوقا ذا قدمين ولا ريش له... إلخ. 


ولقد ضاف آمبرتوایکو (1967) ۴-٥‏ ١۲ں‏ رأيا آخر يستحق الأخذ به فى 
الحسبان ألا وهو؛ إذا كانت الإشارات تستخدم فى قول الصدق فهل يمكن 


إن علم الإشارات يهتم بكل شىء يمكن أن نأخذه كعلامة أوإشارة أورمز , 
فالإشارة إذن هی آی شىء یمکن اعتباره بدیلا عن شىء آخر »ولا يجب بالضرورة 
أن بتواجد هذا الشىء الآخر وآن يكون بمكان ما فى اللحظة الذى تتواجد بدلا منه 
الإشارة » وعليه فإن علم الإشارات من حيث المبداً يعد الدراسة الفرعية لأى شىء 
یمکن استخدامه للکذب » فإذا لم تستطع استخدام شیء ما للكذب فلا يعكن على 
النقىض تماما استخدام هذا الشىء للصدق فلن يفلح هذا الأمر على الإطلاق. 


فظواهر نقابلها فى الحياة اليومية» مثل الباروكة ( الشعر المستعار ) والشعر 
الصبوغ والحذاء ذى الكعب العالى والأغذية المقلدة ومقلدى الشخصيات والدجالين 
والمحتالين فكل هذه الأمور تشمل الكذب باستخدام الإشارات أوالعلامات. 


وفى نظرية بيرس ۴٠١٠١‏ فإن كلا من الأيقونات / التماثيل والأدلة لها علاقة 
طبيعية بما تمثه » فصورة الوجه لشخص ما والشخص الذى يتم تجسيده ( تمثال ) 
والدخان يشير إلى النار ( دليل ) أما معانى العلامات من ناحية آخرى فيجب تعلمها ؛ 
ويبرهن برس ۴٥۲٥۵‏ على أن علم الإشارات بالغ الأهمية لأن الكون فى حقيقته وكنهه 
ما هوإلا نظام لإإشارات » فكل شىء يمكن رؤيته على أنه يعتمد بطريقة أوبأخرى على 
شىء آخر يوضح معناه ولذلك فإنه يعمل كإشارة آورمز. 

وينتقل المؤلف اتحليل الصور + وتفهم الصور بطريقة عرفية على نها تجسيد 
وتمثيل بصرى لشىء ء ما» منها ما يمكن أن تكون صورة عقلية لشىء ما ( مثل صورة 
رجل الأعمال الموجودة فى الكتب الأمريكية فى القرن العشرين) » فنحن نعيش فى 
عالم الصورة الضوئية الإليكترونية ومع تطور التليفزيون سيكون بين أيدينا الآن جميع 
أنوا ع الصور التى لم نشاهدها أا کے کا ا من خان ادو که 
للتطورات الهائلة التى شهدها قطاع الطباعة والتصوير والفيديوفإن الصور ستلعب 
دورا مهمًا ومتزایدا فی حیاتنا. 


18 


وفى الواقع يقترح بعض العلماء أننا قد انتقلنا من عالم الكnlمة Logocentric‏ 
إلى عالم الصورة e‏ ا۲†٢eءoاuءءه‏ حيث تمارس الرؤية الهيمنة أوالسيادة على باقى 
E E E‏ ) 

ومن المنظور الرمزى فإن الصورة البصرية هى عبارة عن مجموعة ما آسماه 
بیرس ۴٠1۲١۵‏ بالإشارات والتى تعنى على سبل المثال فى الإعلانات المطبوعة أن لدينا 
أيقونات ( تماثيل ) وظواهر دالة ورموزاء ويسهل كثيرا تفسير الأيقونات / التماثيل 
لأنها تتصل عن طريق التماثل إلا آن فهم الإشارات الدالة يشمل إيجاد نوع ما من 
العلاقة بين الإشارات ومعانيها » آما العلامات فهى أمر عرفى والذى يعنى أن علينا 
O E E E E O PE‏ 
a O‏ 
التى يتم توصيلها فى الصور فهم أولى. 

ويحلل الشفرات ويبين أنها ببساطة شديدة هى أنظمة لتفسير أنواع عديدة من 
الاتضالات الت لا تكن من الزاخسح فا العاني: 

اما الآن فسننتقل إلى مناقشة «فهومين يؤثران على المعنى الثقافى باساليب 
مختلفة : وهما المفهوم وفك العلامات. 


ومصطلح الدلالة أوالمفهوم الضمنى مستخدم لوصف المعانى التقافية التى 
a ENC DON BCR SG Da‏ 
ما أوحتى نص الكتاب نفسه وعلى النقيض فإن كلمة ١٠٥ااةاه٣#ك‏ تشير إلى المعنى 
الحرفى للكلمة أوالنص وما شابه ذلك أما مصطلح الدلالة أوالمفهوم Connotation‏ 
فقد جاء من الكلمة اللاتينية " ٥١١١١4١١‏ آى وضع علامة ' وعليه فإن الاستدلال 
SE ENN N No‏ 
معها ولنأخذ بشكل وشخصية جيمس بوند كمثال فمن وجهة النظر الخاصة بفك 
الشفرات يعد هذا الشخص هوبطل عدد من قصص التجسس وأفلام التجسس 
الشهيرة » !ل أن مفاهيم ودلالات جيمس بوند تمتد إلى أمور آخرى مثل صور التميز 
ی e‏ 
والخواص الشخصية لجيمس بوند وطبيعة مؤسسة المخابرات البريطانية والحرب 


وتتناول عملية فك العلامات المعنى الحرفى الذى تقدمه هذه الإشارة أوذاك 
N‏ 

وسنتحول الآن لمناقشة الاستعارة والكناية والتى تعد كما أشار اليها عالم 
اللغويات رومان جاكويسون ackobsonل Roman‏ کاسالیب لتقديم المعانی. 


الاستعارات هى أشكال توصيل المعنى بالتشبيه أو بالشرح أوتفسير شىء وفقا 
لشیء آخر ( مثل ' حبی وردة حمراء') كما أ الت تهات فل فده :ها 
التشييه الضعيف فيستخدم آدوات التشبيه ك وکأن ¡k۲ ٥۲۵5(‏ ا حبی کانه وردة 
حمراء) ويعرف معنى ويتعلم الاستعارة والتشبيه فى حصص الأدب حيث يوصف كل 
: من الاستعارة والتشبيه كلغة مجازية وتفترض أن الاستعار ات لا يتم استخدامها 
سوی للآغراض الشعرية أوالآدبية كما نها تفترض أن الاستعارات ما هى إلا ظاهرة 
غير مهمة a‏ وييرهن کل من Mark Johnson (1980) s Georage Lakoff‏ eلy‏ 
العكس حيث يرون أن الاستعارات مهمة فى حياتنا. 
يعتقد معظم الناس أنهم بإمكانهم المضى قدما فى التعبير عما بداخلهم 
يدون الاستعارة > ولقد وجدنا على العكس أن الاستعارة أمر عام فى الحياة اليوميه 
لن فقط في مجال اللغة بل فى الفكر والآراء أيضا فنظامنا الاستيعابى العادى (وفقا 
للمعايير التى نفكر بها ونؤدى بها) يعد استعاريا بطبيعته . 
فالمفاهيم التى تحكم فكرنا ليست أمورًا عادلة للذكاء والفكر فهى تحكم أيضا 
آداعنا اليومى حتى فى أدق التفاصيل وتشكل مفاهيمناء < ما نراه وکیف نسیر فی هذا 
العالم وكيف نرتبط بالآخرين» وهكذا فإن U e E‏ 
تعريف واقعيات حياتنا اليومية 
إذن تلعب الاستعارة دورًا بالغ الأهمية فى الأسلوب الذى نفكر به ونعمم 
تفكيرنا وهی ليست مجرد وسيلة لغوية يستخدمها الشعراء وغيرهم من الكتاب لتعميم 
أنوا ع معينة من الاستجابات العاطفية بل إنها جزء أساسى من الأسلوب الذى يفكر 
ان الب 
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ويعرف مفكروالنقد الثقافى أن النصوص بالغة التعقيد وأن القراء يلعبون دورأ مهما 
فى تفسير النصوص !¥ آن ذلك ا يعنى أن النصوص ليس لها تركيبات داخلية 
أوخفدة من التعارضات / المتضادات التى تعطيها معنى أوأن يعض القراءات 
للنصوص تكون آفضل من غيرها. 

ويركز كل من العلامات وعلم العلامات/ الإشارات اهتماما على كيف يقدم 
SE NA O O‏ 
الوجه وهكذا) وبالأساليب الإبداعية لجميع الأنواع » وسيحاول الجميع أن يقدم معنى 
RR E‏ ی ر ا 
A a N SAN EEN A‏ 
a EU NEES E‏ 
للمعانى» مهما كنا فنحن دائما نرسل الرسائل ونتلقى ونفسر رسائل الآخرين التى 
يرسلونها إلينا » فما بقوم به علم الإشارات والعلامات هوأن يزودنا بأساليب آكثر 
تنقيحا وتعقيدا لتفسير هذه الرسائل وإرسالها » وهى تزودنا على وجه الخصوص 
a AES N E‏ 

E I CEN RET RENT 
PT IO RE E O A 
الثقافى يكون قد اكتمل الآنء وبين النظرية والنقد نجد أن كلا من فرويد ويانج قد كتب‎ 
ON N CG a 
أن نقدم هنا أكثر من بضع أفكارهم الأكثر أهمية.‎ 

ويرى أن الفكر الفرويدى يتحلل أكثر من الفكر اليانجى لدى النقاد الثقافيين 
المعاصرين والجماهير العامة أيضا. 


وتمكننا نظرية التحليل النفسى من تفسير وفهم النصوص باساليب لا يمكن 
من کال ا نفو رات ا لأخزى خف بها ورج هذا لامر لان خظرة التطل النفي 
كنا جرا من ان ته هتاطفا التق الفاطفة والكو ةوا لاع وال فة 
والمكبوتة والمسكوت عنها فهذه هى المناطق التى بتصل بها الفنانون المبدعون ويهتمون 
بها ويدون نظرية التحليل النفسى لن يستطيعوا الوصول إلى التحليل آو الفهم. 
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وفى الفصل الأخير من الكتاب يدرس العلاقة بين النظرية الاجتماعية والنقد 
التقافى فيتطرق فى هذا الفصل إلى النقد الاجتماعى بالمعنى العريض والواسع 
وتطبيقه على النقد الثقافى » إن علم الاجتماع مجال واسع يغطى عددا كبيرا من 
االات و لل اه ال > الا لهاي د ان الاو اب 
لهم اهتمامات عديدة ومختلفون فى مواقفهم الفلسفية والإجراءات المنهجية التى 
يستخدمونها فى تحليلاتهم » ويصب تركيزه هنا على سمات الفكر الاجتماعى التى 
نظ بالتراسات الققافة بصغة غامة ويوسائل الإغان والتقافة الشعبية والأمور 
المرتبطة بها بصفة خاصة. 

ومن الصعب فى بعض الأحيان أن نمين بين دراسات الثقافة الشعبية 
ودراسات وسائل الإعلام ودراسات الحياة اليومية.فحياتنا اليومية تحتلها إلى درجة 
كبيرة مشاهدة التليفزيون والاستماع إلى الراديووقراءة الصحف والمجلات وحضور 
وسائل الإعلام الأخرىولكننا نرتدى أيضًا الملابس ونأكل الطعام ونشارك فى 
الطقوس الاجتماعية العديدة التى ۷ يتم توصيلها بالإعلام ( على الرغم من أنها قد 
تتأثر بوسائل الإعلام ) » ويقوم المنظور الاجتماعى بتزويدنا بعدد من الأدوات لتحليل 
اللش هو ع رةه الوص رق كر وال اغلا فو فل فى 
النصوص التى تحملها) على الناس ( الجماهير ) والمجتمع بصفة عامة ويدعم المنظور 
الاجتماعى مفهومنا عن أدوار الأعمال الفنية ( بجميع آنواعها ) التى تلعبها فى 
المجتمع وتزويد النقاد الثقافيين بعدد من المفاهيم ذات الأهمية الكبرى فى تنقيذ 
دراساتهم. 


وفاء إبراهيم رمضان بسطاویسی 


22 


مقدمه محرر السلسلة 


من الأمور المهمة التى تمثل وجها من وجوه التحدىء» أن ظهور دراسات فى 
الثقافة الشعبية فى العقدين الماضيين» قد كان باعتا على وجود اهتمام سوقی من نوع 
خاص أه٥وه‏ ءا؟ء#مء ۾ لدى الباحثبنء يهدف إلى وصف الطبيعة المعقدة لهذه الأنشطة 
adi UR OLA AS‏ 
E So CENE‏ 
E CE‏ 

E O N BT E 
الشعبيةء كثيرا ما يواجه بآن عليه أن يتعامل مع المعجم من ناحية ومع النص من‎ 
e EOS CaN OL a 
SS EELE N aN STS SEE 
مجال التقافة الشعبية. فعلى سبل المثالء ما الفرق بين مشكلة ۳ءاطهإم ومر‎ 
إشكالى أو مثير للجدل ءiاة”۳ءاطهءم ؟ فليس ثمة قاموس متداول حاليا يوضح للقارئ‎ 
العديم الخبرة ذلك الاستخدام الخاص بالنقد الثقافى. كذلك ما الذى تعنيه كلمة هيمنة‎ 
؟ وما الكيفية التى يستخدم بها مفهوم الأيديولوچية yوهاه6كا ؟ وريما‎ "مeوmصon¥"‎ 
کاو ا ا ی و ا وا یی ع کل و د‎ 
بها‎ 

وھذا الکتاب الذی بین آیدینا لأرثر برجر A۲٣٣۲ 8e۲96۲‏ وهو كاتب غزير 
الإنتاج فى مجال الثقافة الشعبية - يتفحص هذه الكلمات والمفاهيم من واقع تجريته 
وخبرته على مدى عقود ثلاثةء وبالمعية د. برجر 86۲96۲ وقدرته على النذفاذ يعين 
القارى على مقاربة فهم المقصود بالرطانة الجديدة أهوإة 6۷" بينما - وفى الوقت 
نفسه - يقدم أمثلة ملموسة عن استخدامها. 

E N ENE NAE 
وتفسيراته» !ا أن هذه هى الطبيعة الجدلية المشاكسة لمجال دراسات الثقافة الشعيية‎ 
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فى هذا الصدد الآن. ومع ذلك فإن هذا الكتاب يعد إضافة قيمة فى هذا المجالء من 
حيث إنه يقدم مدخلا لأفكار مركبة متداخلة على آن يجعلها يسيرة المنال. 

ويطبيعة الحال سوف تكون ثمة محاولات لأقلام أخرى فى هذا المجال ولكن 
ينیغی أن نکد بان کتاب آرثر ايزا برجر 8۲9۵۲ A۲۲6۲‏ سوف يظل إنجازا 2 
ومرجعا للكثيرين كما يعد هذا الكتاب إضافة مهمة لنوعية من الدراسات عن الثقافة 
الشعبية. وأنًا ما كان الأمرء فإن الفائدة المستهدفة التى يجنيها الطلاب سوف تكون 
تحصيلهم لما يخلب ألبابهم ويمدهم بالمعرفة والمعلومات على السواء بما يقدمه 


د . Berger‏ من وجهات نظر واراء. 
جار چڄچويت Garth Jowett‏ 


24 


شکم وتمدير 


أود آن أتقدم بالشكر إلى صوفى جراس ١۲42ء‏ وإمهء المحررة بدار الحكيم 
icationsاuhbم‏ eوsa‏ » لتشجیعها لی وكذلك شکری الى جارٹث جوبت Garth Jowett‏ 
محرر بسلسلة مؤسسات الثقافة الشعب Foundations of popular cultur‏ من أجل 
دعمه لی وصداقته على مر السنوات. وكذلك میتش آلان ١٤ا۸ ٤۸‏ محرر دار نشر 
التكي يسال كا ورا الى كان قا مرها واي اع ع ا اة 
بآفكار كتب دار الحكيم فى فترة معقولة. والذى قام برفض واستبعاد عدد من 
aE e ESE‏ 
أرجال آفضل منك با أرثر . وبدلا من كتابة كتب جديدة ل M١‏ ليقوم 
برفضهاء فإننى قررت الآن آن آرسل إليه المسودات التى رفضها من قبل بعناوين 
جديدة - من أجل أن يقوم برفضها مرة أخرى - أو ربما قد يقبلهاء فى لحظة ضعف 
أو جنون؟ فالمرء دائما يحدوه الأمل. 

هذا هو الكتاب السادس - الذى نشر - بدار الحكيم. والمحتمل آنهم يستحقون 
نوعا من المكافاة! أو ربما فعلتها لهم؟ (ولربما فعلناها نحن جميعا)ء وأيا ما كان 
الآ ف اة م آل ى هان خبرا تو ا فة اتر هه اا 
ا کو کو ا ا کی ع ی ان د 
آفكار لكتب جديدة. 

وآود أن آشكر زملائى فى أقسام فنون الاتصال الإليكترونى والنشر بجامعة 
e AE E E E‏ 
وكذلك طلابى الذين تحملوا مجموعة محاضراتى فى النقد (حيث قمت بمناقشة روابة 


السجين he prisomer,‏ والشقرا ondnessاط»‏ ومصارعة المحترفı professional‏ 
وwrastlin.‏ والاستان اtهعt»‏ وقصات الشعر ءءالاءءاة٣‏ بوصفها علامات» كما رحت 
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آفسر کیف أن التمثال التذکاری لوشنجتون "٥۸۷۳٤۸۲‏ ۸٥اوہ‏ ا5۸س هو رمز للعضو 
الذکری (اەطصرء ااام »)a‏ بمنھج الئلروlقiı.. «skepticism ةىıكشلl, «Stocism‏ 
والألغاز والتسرية ذات الطبيعة الخيرة. 


26 


د المصل الأول د 


مقدمة إلى النقد الثقافى 


An Introduction to Cultural Criticism 


إنه لأمر ليس بالهين أن تكتب كتابا صغيرا عن موضوع كبير» بل إنه أكثر 
صعويه عن كتابة كتاب كبير عن موضوع صغير» وعلى ما يبدىء إنه النهج الفاعل 
ke e E E SEA E‏ 
عاما الماضية - وربما من الأدق القول إننى انتهيت من هذا الأمر - هو القيام بتفسير 
اصعب الموضوعات وأعقدها فى عديد من الكتب الصغيرة عن موضوعات كبيرةء وذلك 
فى مصطلحات وأاضحة ويسيطة نسبياء ولكنه تبسيط دون إخلال بالمعنى كما آمل فى 
ذلك ولعل من الصواب آن نقول إن تاليف أعمال عن موضوعات مركبة يجد فيها القراء 
a‏ 


حلم المهمة الصعبة 


The Mission Impossible Dream 


عند الساعة الثالثة بعد منتصف الليلء يتكرر لدى هذا الحلم» حيث أجد نفسى 
فى مبنى مهجور من مبانى الكلية» أسير داخل قاعة محاضرات خاوية وكبيرة» حيث 
آری جهاز تسجيل على طاولة» وبجواره مظروف من ورق مصقول» أجدنى سير 
Ea O E‏ 

E a ae E ea 
الات الفا فى ماعات ا ال فرت كي فاا ا ورت‎ 
الوصول إلى عقل القراء حيث تقدم عديدا من المفاهيم المهمة والأفكار فى نظرية‎ 
مsرye†0‎ a ٣اyا- والتحلیل النفسى‎ Semiotics وعلم العلامات‎ ›اiterary‎ theory الآدب»‎ 
«Sociological thought acعlتaج! لكر‎ «Marxist thought والتفكير المأركسى‎ ء٤‎ 
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للقراء الذين ليس لديهم خلفية كبيرة عن هذه الموضوعات. ولقد ا 
الخبراء الدولين لمساعدتك فى تنفيذ مهمتك» وستجد صورهم فى ظرف مغلق آمامك. 
إذا وقعت أسيرا فى أيدى ما بعد الحداثيينء فلا العميدء ولا كرسى أستاذيتك ولا حتى 
محرر أعمالك سوف يشفع لك أو يعينك على إطلاق سراحك. وسوف يحترق هذا 
الشریط ذاتیا فى ظرف ثلاث ثوان. 

بعد ثلاث ٿوانء احترق الشریط محدٹا صوتا ۴٥۵۴‏ ثم احترق تماماء التقطت 
الظرف وفتحته بسرعة. وجدت فيه صورا لعدد من الناس سیجموند فروید ۵ں" وا؟ 
Freud,‏ چاك درىدا Derrida‏ eguesهل‏ فردیناند دي Ferdinand de saus- amg‏ 
sure,‏ میخائىل باختىن Mikhail Bakhtin,‏ مıالJ‏ فوکو ,tاFoucau Michel‏ كارل 
مارکس ۸N31×,‏ ۸4۲1 . وآخرین. 

صحت قائلا: «عظيم» لقد حصلت على فريق دولى من نجوم الفلاسفة» وا لمحللين 
النفسينن والمنظرين الثقافيي العظام لمساعدتی ثم استيقظت من غفوتى وآنا آتصبب 
عرقا باردا وقلت صائحا «يا إلهى أية ورطة أحشر نفسى فيها؟». ثم تناولت فطورىء 
وعصير برتقال» ووجبة الشوفان باللبن الساخن والزبادى والقهوة باللين والتوست؛ 
تصفحت جریدتی سان فرنسيسكوء ونيويورك تایمز» ونهضت متنهدا من على مائدة 
الإفطار وسرت ببطء متوجها إلى حجرة متراصة بالكتب حيث الكمبيوتر هناك على 
الكت وفتهت وشرعت فى الكتاية. 


النقد الثقافى والدراسات الثقافية 


Cultural Criticism and Cultural Studies 


ا النقد الثقافى نشاط وليس مجالاً معرفيًا خاصا بذاته» كما أفسر الأشياء. 
بمعنى أن نقاد الثقافة يطبقون ال مفاهيم والنظريات المتضمنة فى هذا الكتاب - فى 
تراكيب وتباديل - على الفنون الراقية والثقافة الشعبيةء والحياة اليومية وعلى حشد 
من الموضوعات المرتبطة. فإن النقد الثقافى - كما أعتقد هو مهمة متداخلةء مترابطة 
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متجاوزةء متعددة. كما أن نقاد الثقافة يأتون من مجالات مختلفة ويستخدمون أفكارا 
ومفاهيم متنوعة ويمقدور النقد الثقافى أن يشمل نظرية الأدب والجمال والنقد» وأيضا 
eT AN ANSE E N‏ 
راتو نات امات ون الان الق اة ا وا 
الاجتماعية والإنثربولوچية ..إلخ) ودراسات الاتصال» وبحث فى وسائل الإعلام 
E E Eo‏ 
المعاصرة). 

إن مصطلح الدراسات الثقافية ليس مصطلحا جديداء حيث شرع مركز 
الدراسات الثقافية المعاصرة يجامعة برمنجھام ۳ھ۸وہاہا8r‏ فی عام ۱۹۷۱ - فی 
نشر صحيفة أوراق عمل فى الدراسات llذlaفıة Working papers in Cultural Stud-‏ 
‰5 والتی تناولت وسائل الإعلام aاكه"‏ والثقافة الشعبية r۵‏ ںtاناء‏ aاuمه۴ء‏ والتقافات 
الدنيا «Sub cuاtu re‏ والمسائل الأيديولوچة «Literature sڼ¥|g «Ideological matters‏ 
وعلم العلامات ءعiاها‏ 86 والمسائل المرتيطة بllئجgiوسة «gender Related issues‏ 
والحركات الاجتماعية «everey day life ةungıلll šlıحJlig «Social movements‏ 
وموضوعات آخرى متنوعة» لقد اعتبر تأسيس هذه الصحيفة أمرا مثيرا وممتعاء لأنه 
يبين أن القائمين على جامعة برمنجهام يتخذون الثقافة الشعبية ووسائل الإعلام مأخذ 
الجد. ولكن لسوء الحظ أن هذه الصحيفة لم تستمر طويلا. ومع ذلك فقد أثرت تأثرا 
كبيراء» حيث قدمت نوعا مما يمكن أن نسميه مصطلح المظلة t٠۳‏ aاامطصلاء‏ ذلك 
الذى يغطى تلك المدارس التى تعمل الآن من مجالات عديدةء والتى وصفتها بالنقد 
الثقافى. 

إن إحدى أهم المشاكل التى تواجه النقد الثقافى هى أن المصطلحات 
اله في الو الال و اتسر عب غل فر كر ل هة 
العا لن در آل قى كر ن الا كن هه الام فما ال ها 
Eee E a‏ 
bE aba aN Sg‏ 
ا ا ف کو ا 
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حول اللغة التقنية 


on Technical Languge 


لعل محادثة دارت بينى وبين صديق لى حول النقد الثقافى - قبل أن أكتب هذا 
الكتاب - حيث تساءل من الذى يقرا حول هذا الموضوع» إنه يقرا حول موضوع 
E O O N O EC E E OEE‏ 
هو الذى يكتب هذه الكتب المتحذلقة )هط )aهمء-اأ©»‏ وقد يكون أصدقاؤهم هم اولك 
الوحيدون الذين يقرأون هذه الكتب ويكون فى مقدورهم فهمها. «كانت تلك المحادثة هى 
التى حفزتنى على أن أكتب هذا الكتاب. وعلى الرغم من وجود لغة تقنية ولغة عسيرة 
التفسير (١٥و۲٠ل)‏ فى كثير من مؤلفات النقد الثقافىء» !¥ أنه لدى كشر من مؤلفيها 
SE SNE AS E a as‏ 
ولاف ال والفروء الأخرن الك مه اراح الى فد ترت م الفا دة 
بشرط أن تأتى هذه الكتابة فى هذه الأصعدة بطريقة يسهل فهمها. ولذلك شعرت بان 
فی مقدوری آن أقدم العون من خلال تبسیط ما قال به کتاب من امثال دریدا -أDe۲۲‏ 
2 الذی یکتب باسلوب مشوب بالغموض الشدید» حتی انه قیل إن دریدا وغیره من 
الاب کو عن غد قرا محا فر قال الاد او الت 0ا ووفك 
أفكارهم» فإنه سيكون - حينئذ - فى مقدورهم الدفاع عن ذلك بأنه قد سىء قهم 
آفكارهم. 

وينبغى علينا أن ندرك أن عديدا من المفكرين الذين تضمنهم هذا الكتاب قد 
تناولوا موضوعات ومسائل وأآفكارا ونظريات شديدة التعقيد» ولذا فإن ثمة ما يبرز 
درجة ما من التعقيد قد تكتنف كتاباتهم» ناهيك عن أنهم بنتسبون إلى بلاد مختلفةء 
ويعملون فى مجالات متنوعةء كما أن كتاباتهم - بصورة عامة - تخاطب آناسا على 
aE SSNS E a E a‏ 
ر کا جد هاو فی ارشع 
فلخل الان و ا a‏ کی کک ف ی ع درو و هو 


32 


الكتاب فى عدد كبير من الناس حيث لا يروا - كما أعتقد - أن أفكارهم ممتعة أو 


موحده» او حنتی ذاأاقعة, 


تيسير المستعصى من الأفكار 


Making Complex Ideas Accessible 


إننى آقوم - فى هذا الكتاب - بتقديم بعض أكثر المفاهيم أهمية المستخدمة 
فى النقد الثقافى ثم أقوم بتفسيرها على نحو واضح وبسيط بقدر ما أستطيع وآمل أن 
أقدم للقراء - من خلال عملى هذا - الخلفية التصورية التى يحتاجونها لفهم 
النقد الثقافى» وللكيفية التى يقدمون بها ما يقدمون. ولقد خطر لى أن أقدم اقتباسات 
تظهر كيف يستخدم المفكرون المؤثرون على اختلاف مشاربهم «المصطلحات» ذات 
الأساسى من هذا الكتاب هو أن يكون مقبولا ومقروءا من معظم القراء» وعلى الرغم 
من آنه کتاب آولی وتمهیدی» فإننی آعترف بان بعض ما یحتویه الکتاب قد يبدو من 
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on concepts pıaھ|dahkl عن‎ 


لا ينبغى علينا أن نرجى المفاهيم غير المالوفة» بل يجب علينا أن ندرك 


ما تعنى وكيف تستخدم» لأنه من خلال المفاهيم يكون فى مقدورنا 


والموضوعات) تشتق لفظة مفهوم Conci- dill! ةظفlll ja Concept‏ 
ەم یمعذی بتصور »٥۸٤٥٥۴۷٥‏ ٥1ء‏ وتستخدم لفظة مفهوم فى السياق 
الحالى بمعنى فكرة أو نظريةء أو فرض أو معنىء أما الشخص المنشغل 
بالنقد الثقافى يستخدمها بمعنى يفسر» ويفهم» ويحدد معنى ماء و يجد 


معنی فی أو یستشف علاقات فی: 
-١‏ ما تقول أو تفعله شخوص النصوص (وما يقوله وما يفعله» البشر 
العاديون فى حياتهم اليومية). 
ا رر مارفا رل الخال وون ا ادات فن 
العالم. 
-٣‏ فى سلوك الآفراد والجماعات. 
-٤‏ فى أسلوب العقل الإنسانى والنفس» ووظيفة الجسم» والعلاقة بين 
و 
-٥‏ دور النصوص (أعمال النخبة والفن الشعبى) فى تطوير الأفراد 
وتأشر هذه النصوص فى المجتمع والثقافة. 


وييدو لى أن من الممتع للقراء أن يتعرفوا على الأماكن التى جاء منها أغلب هم 
مفكرى النقد الثقافىء» ولذلك فقد قدمت قائمه رقم ١-١‏ بوصفها تدرييا للتعرف 
بجغرافيا النقد الثقافى. حيث نرى فيها أن فرنسا وروسيا وآلمانيا قد شاركوا بنصيب 
الآأسد فى تقديم عديد من نقاد النقد الثقافى ومنظريهء وبرعم انتقائة القائمة - غير 
اکر وغ ادراجها لعديد من المفكرين المهمينء إلا أنه يجب أن نلاحظ أن عددا 
من المفكرين المدرجين فى القائمة ١-١‏ من غير المعاصرين كذلك. 
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:١-١ قائمة‎ 


جغرافيا النقد الثشقافى : البلاد الأصلية ذات الأثر على نظريات الدراسات 
الثقافية (قائمة انتقائية) 


ات اة کندا إنجلترا 


س. إس بییرس میشیل ماکلون رایموند ولیمز 
نعوم تشومسکی إتش . نيس سیتوارت هول 
قیبر شارمان نورترب فرای لودفیچ فتجنشتين 


رومان چاکبسون ریتشارد هوجارت 


کلىفورد جرتدر وليم امبسون 
فریدریك جیمسوں 


ا اللا إيطاليا 
فردیناند دی سوسیر سیجموندفروید آنطونیو جرامشی 
کارل یونج هرت هرتزج آمبرتو إیکو 


التطوير والتغيير الدائم لأصحاب الفكر 


Thinkers Evo!ve and Change Their Ideas over Time 


لا جدال فی أن تناول أفكار المنظرين البارزين عملية مشوية بالتعقيد» ذلك 
لآنهم غالبا ما بيدلون أفكارهم على مر السنين (ولذا يجب أن نضع آفكارهم 
وموضوعاتهم موضع الاعتبار) كذلك كثيرا ما يخالف بعض أتباع نظريات معينة 
المنظرين الأصليين فى طريقة تفسير بعض المصطلحات, والمفاهيم» وكذلك فى تفسير 
علاقة النظريات بالمنظرين. فقد كتب فرويد - على سبيل المثال - كتباء ومقالات 
وخطابات لا حصر لهاء يظهر من خلالها تغير فكره بإزاء مفاهيم معينة مواكبة لتطور 
آفکاره. وینفس الطرىقة. لا يزال الجدل والنقاش حول ما كان يعتقده ماركس بالفعل؟ 
هل كان إنسانيا أم أخلاقيا؟؛ هل كان يعتقد فى أهمية العنف الثورى؟ لقد قال 
اودن ٢eك W۷...‏ يوماء إن كلمات الموتى کول ل عدف راا اخهاد 
ويمكننا آن نضيف إلى ذلك أن كلمات الأحياء تتبدل وتتعدل عندما تتمثل فى وأاقع 


معیش ما. 
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ومن هنا كان لابد لنا فى هذا الكتاب أن تنحو نحو الاختزال والتبسيط, ويرجع 
ذلك الى انه من الصعوية بمكان أن نتناول المفاهيم الصعبة والمعقدة مثل التفكيك -هل 
construction‏ ومابعد الحداثة Postmodernism‏ من خلال صفحات قلائل دون اغفال 
قدر ليس بالهين من صلب القضيةء ومع ذلك فإنه بالإمكان الإمساك بلب وجوهر هذه 
النظريات وتقديم فكرة جيدة وملائمة لما تدور حوله. وأعتقد أن ذلك يكون عن طريق 
اختيار اقتباسات على نحو متميزء وتفسير مفاهيم فى لغة بسيطة وسهلة نسبيا للفهه. 
تمكن القراء من فهم معنى النقد الثقافى. 


A UseFul Analogy دıan‎ رظ¡bاii‎ 


دعنی أقدم تناظرا قد یکون مفددا هناء فلنفرض آنك لم تذهب إلى أوربا مطلقاء 
ولكنك تخطط لرحلة طويلة تستغرق بضعة شهورء تأمل من خلالها أن تزور خمس أو 
ست دول آوروبية. يبدو آنه ينبغى عليك أن تبداً فى تخطيط رحلتك بأن تقراً كت 
الرحلات إلى آوربا بشكل عام. وما إن تفرغ من قراعتها سيكون فى مقدورك أن تقر 
کتبا فرادى عن البلاد» كفرنسا - مثلا - وعن مناطق خاصة فى البلد (مثل فرنسا 
الوسطی ۴ اaااen)‏ وعن مدن معينة مثل باريس» وعن مناطق خاصة أو مدن 
خاصة مثل «المونبارناس ۸85 » حتى تحصل على معلومات تفصللية. وكذلك 
آنت فى حاجة إلى أن تحصل على استعراض جيد» وبعض الأفكار عن أفضل الأماكن 
والمدن والبلاد التى تنوى أن تذهب إليها قبل أن تكتشفها فى العمق. 

هكذا - وعلى نحو مناظر - ينبغى على القراء الذين يرغبون فى معلومات أكثر 
من مفاهيم وأفكار وموضوعات أن يراجعوا القائمة المقترحة التى تذيل النص - لقراءة 
إضافية. وهذا الملحق يحتوى على ثبت بالمراجع والمصادر الخاصة بهم وهى التى 
ن القاس الق إلى مهار اون لى محل اال تت أات عا هدرن 
هائلة. ويشير عدد منها إلى الموضوعات وقد یمد عدد آخر من الکتب ی شخص من 
القراء بهذا الجانب من النقد الثقافى بقائمة مراجم ضخمة, وكتب عن الجوانب 
ا ا 
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النقد النقافى له - دائما - وجهة نظر 


A Cultural Critic Alawys Has a Point of view 


إن نقاد النقد الثقافىء لا ينقدون بلا وجهة نظرء فإن ثمة علاقة لهم 
كعات اقغات ل ا د :أو لار كي او رودي 
او اليونجى اويل أو المحافظ. أو الشواذ أو السحاقية أو الاتجاه 
الفر كوي اال اکال رط ف العاهاة او اهت ا اجكفاعى 
أو الإنثروبولوچى أو يرتبط بمزيج من كل ما سبق. ولذا فإن النقد 
الثقافى یتسس دائما على منظور ماء یری الناقد من خلاله الأشباء 
حيث الناقد (أو القائم بالتحليل إن نحن أردنا أن نتجنب الوقوع فى ما 
هو متواتر على نحو سلبى عن كلمة ناقد) يعتقد بتفسير أفضل 
للقضابا. 


عندما ننظر إلى الهوية الأكاديمية للأفراد الذين يتصدون للنقد 
الثقافى» لا نجد مشكلة فى كثير من الحالات فمنهم يأتون من أقسام 
الآداب والاجتماع والفلسفة وغيرها. غير أنه يوجد فى حالة مدارس 
وأقسام المعلومات والاتصالات مشكلة كبيرة. وهنا ترد على الخاطر 
قصة فى روابة سویفت عن رحلات جلیفر ا٥۵۷٣‏ ءا ھ۷ااااÈ‏ عن الحرب 
التى اشتعلت بين آهل ااا وأهل uءءه؟ها8‏ حول الخلاف على طريقة 
قضم البيضة نصف السواء. فهناك نزاع تتم حول ها نی ان 
ندعو به آقسام ومدارس أو كليات الاتصال. فهل ينبغى أن ندعوها 
أقسام ومدارس وكليات الاتصال (بصيغة المفرد ٥"5"‏ ا0uطWit)‏ ام 


ندعوها باقسام ومدارس وکات الاتصال ns‏ ٥iاcommunİca»‏ «بصيغە 
الجمع )With an" s"(‏ ام اقسام بمدازشن وگنات الاتضال كما هى الحال 
فی مدارس Annenberg‏ بجامعة جنوب کالیفورنياء ويجامعة بنسلفانياء 
الذين يطلقون على أنفسهم أخصائى الاتصال, ولعلهم بهذا يقصدون أن 
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ا لمدارس الأخرى ليست من الاتصال فى شىء قد يكون بالفعل مدارس 
4 على حق» ولكن الكثيرين من الناس يرون فى هذه المطابقة 
بين المدارس والاتصال ما يدعو إلى السخريةء ذلك لأنهم يقدمون على 
ن ولذا فإن الأمر فى جملته ملغز. 


من أفضل الإصدارات عن ما بعد الحداثة الكتاب اترك لكل هن دوخلاسن 
Kellner jil‏ 6 وستیفن بیست 5٥ط‏ 6۷6۸ای بعنوان «نظرية ما بعد الحدأثة» 
ولعل من المهم أن آشير إلى أن هناك تشابكًا ضئيلاً بين هذا الكتاب ونص 
كتابiا‏ ialوj Medid Anis Techniques 4ı‏ (۱۹۹۱) «تقنیات تحلیل وسائل 
- آو لم غص فى تفصيل عنها - كما أفعل فى هذا الكتاب. كما أن نصف ما ورد فى 
كتاب تحليل وسائل الإعلام هى تطبيقات متضمنة فى النظريات المقدمة. ولذا فان هذا 
الكتاب الذى بين يدى القارئ - مختلف فى أنه مهتم تماما بالمفاهيم والقضايا 
النظرية. 
إن كل أملى هو أن يحرك هذا الكتاب القارئ وأن يثير شهيته إلى بحث أعمق 
عدة آهداف أرنو إلى تحقيقها وآنا أعد لهذا الكتاب منها: 
ب - فهم عدد لا باس به من المفاهيم الأساسية للنقد الثقافى. 
د - إحراز قدرة أن تصبح ناقدا ثقافياء وقدرة أن تستخدم المفاهيم التى تعلمتها 
لتحليل جوانب الثقافة والمجتمع التى تهم القارئ. 
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E I E NT 

أن تجرب بنفسىك هذا الأمر الآسر والمهم» فإذا ما بدآت ترى العالم من حولك على نحو 

ا کک ا ی تی کا هھ فی ها الات على وما 

الإعلام والسياسة. والفن» والثقافة الشعبيةء وعلى مختلف جوانب الحياة اليوميةء فإِن 
هذا الكتاب سوف يكون قد حقق هدفه. 
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د الفصل الثانى د 
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نظرية الأدب والنقد الثقافى 


Literary Theory and cultura! Criticism 


ساتناول فی هذا الفصل نظرية الآدب وهى أآحد أهم المجالات وثيقة الصلة 
بالدراسات الثقافية. وسأركز على بعض المفاهيم الأكثر أهمية واستخداما عند منظرى 
الأدب - تلك المفاهيم التى من الممكن استخدامها مباشرة فى الأآدب وأيضا فى الثقافة 
نضفة أعامة. 

إن نظرية الأدب مهمة جدا لأنها تمدنا بأسس تحليل الأعمال وعلى الرغم من 
آن بعض منظرى الأدب يفرطون فى الشطط (أو تكون لديهم أفكار تدفع إلى 
الشطط)ء وكانهم بهذا النهج يمنون على القارئ فى قراءة وتحليل نص بعينه مدعين 
أيضا أن الأعمال الأدبية «وما يتصل بها من روافد» لم يكن لها موقع على الساحة 
حتى أطلوا هم بانفسهم على المسرح لإمتاع القارئ والسامع» أو قد يذهبون إلى القول 
إن الكتب والمؤلفات لا تعدوا أن تكون تكرار حفنة من الحيل والخداعات الفنية. وفى 
الواقع إن هنالك جدلا كبيرا وتحفيز أ على الإقدام والمشاركة فى هذا الحقل المعرفى,. 
وهذا فى جميع الأحوال علامة إيجابية محمودة. 


المحاكاة ونظريات أخرى للاأدب 


Mimesis and other Theories of Literature 


كلمة sاومNi‏ هى الأصل اللاتينى لكلمة "١٥اه٤آ!"‏ محاكاةء وهى من أكثر 
نظريات الفن أهمية. لقد افترض أرسطو فى كتابه «فن الشعر ءءنامه۴» أن الفنون 
د ا ان لر ا لع و ارا و ع ال هة وة 
الدیثرامب ٥‏ اط۳ ۷۲4رط۲ا۵» وموسیقی النای ما۴ والقيتارة 1۷۲۴ هى فى معظم 
آشکالها آنوا ع من المحاكاة (مقتبسة فى صض^؟< ۱1۹01 <« .(smith & Parks‏ 
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ویری ابرامز ۳5 ط۸ .۸ .» أنه إذا كان الفن محاكاة للحياة» فإن هذا يجعله 
فى مرتبة أدنى من الحياة ذاتها. وفى كتابه العميق المرآة والمصباح : النظريه 
الرومانتيكية والترا |ilقدa The Mirroar and the Lamp : Romantic theory‏ 


.)٩ o۸) and critical tradition. 
:Mimetic theories of Ar jll نظرىات المحاكاة فى‎ -١ 


فی نموذ ج Abr4۳٣5‏ محاكاة الفن هى أن يكون الفن إما مراًة للواقع 
او انعكاسا له. 


: objective theories of Ari jl النظربات الموضوعة‎ -۲ 


وفقا للنظريات الموضوعية للفنء أو بالآأحرى محاكاة الواقع» فإن 
الفن يكشف مضمونة الذاتى عن الواقع بصفة عامة. ويذلك يصبح 
ا و ا ا 
لیا تھی کے اساسا لیل اتی مرل عن کل 
الموضوعات الخارجية التى يشير إليها إذ يتم تحليله بوصفه كينونة 
ga a E EE SOE‏ 
وينفتح للحكم الا من خلال معاییر من صنف معدنه (۳5 ۸۲۲4 صا ۲ 
۸)). ويقثرب الفن بهذا المعنى لاتجاه الفن للفن. 
۳- النظريات الىراجماتة Pragmatic theories of Art jl‏ : 


تفترض هذه النظريات أن الفن له وظيفة يقوم بها من قبيل آمور 
مذل: تعريفنا بالحياة» وغرس القيم الآخلاقية فيناء واقناعنا بآداء 
أفعال معينة ويفسر "ه۸5۲ ذلك بقوله : «إن الاتجاه البراجماتى» 
بيعث البهجة فى نفس المستمع» كما آنه يتسم بخاصية النقد منذ 
وقت هوراس وصولا الى القرن الثامن عشر. (ص۲۰-١۲).‏ 
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٤-النظريات‏ التعبىرة Expressive theories of Art jll‏ : 
تركز هذه النظريات على المبدعين للأعمال الفنية وعلى العملية 
الإبداعية كما تركز - على نحو متواز - بالهزات الانفعالية التى 
ان كل التعریفات والعبارات المفتاحية لأهم نقاد العصر الرومانتيكى 
الإنجليزى تبرز خطا موازيا من الانحياز القائم بين الشعر والشاعر 
الشاعر من فكر وانفعالء ويعرف الشعر أيضا (فى صيغة مختلفة 
وأساسية)» بآنه عملية خيالية تتضمن تحوير وتركيب الصور» 

بذلك نوجد مجموعتان للنظريات المتعارضة للفن وهى: 

() نظريات المحاكاة والنظريات الموضوعة. 

(ب) النظريات البراجماتية ونظريات التعبير والعاطفة. 

إن اللفظة المركبة من آوائل حروف كلمات كلمة واحدة مثل ۴٠٠۳‏ وهى أداة 
لتقوية التذكر - فى متناول اليد - ولنتذكر أسماء هذه النظطريات» على الرغم من أن 
تضم النظريات موضع النقاش فى أطر علاقاتها إحداها بالأخرى: المحاكاة 


Universe jJI 


أ 


Work Jnall 


£41 CC ™ 


Artist الفنان‎ Audience اق‎ 
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والموضوعية» والبراجماتيةء والتعبيرية. 
الشکل رقم ۱-۱ : إطار ابرامز ۲4۳5طA‏ 


جدول رقم ١-۲‏ : العلاقات بين النظريات والفن 


نظرية الفن العناصر الكائنة فى العمل الفنى 
Universe jgكJ| Mimetic slSlal|‏ 

Work Jمعلا‎ objective qıecوضgll‎ 

audience ıگلتll‎ Pragmatic ةتlnجاريلا‎ 

artist الفنان‎ expressive ةıرııعتلئا‎ 


وعلى الرغم من أن ۸٥۲۵۳5‏ إبرامز يهتم بالآدب ويالنظريات التى تركز على 
الآدب» فانه بمقدورنا أن نمتد بها على نطاق أوسع ومن ثم نستخدم هذه النظريات 
الأريع فى تحليل وسائل الإعلام ال١م"‏ ءءه". وتفسير النصوص التى تحملها وسائل 
الإعلام. ويكون فى مقدورنا أبضا أن نلحظ أن النظريات التى تطورت فى الوقت 
الكاظر تفر الى هت الطراة الارن الاشاضهة فطل شل الال فى إمكابا ان 
نقول إن النظرية المعروفة بنظرية كاتب الروابة yاہ٥طا‏ ںمااھ ٣٣۲‏ والتی تركز على 
دور المخرح فى صناعة الفيلم» هى بالأساس متضمنة فى نظرية التعبير فى الفن. 

قaı Abrams‏ أبرامز أيضا تخطيطا - يقول - إنه يبين كيف ترتبط هذه 
النظریات کل واحدة بالأخری فی إطار ژشlمJ an over arching Framework‏ (انظر 
شكل .)١-۲‏ إذا وضعنا هذا الجدول فى مقابل نظرياته الأربع » فإننا سوف نتوصل 
إلى مجموعة العلاقات التى تظهر فى الجدول .١-۲‏ وإذا نظرنا إلى الشكل ١-۲‏ أو 
أضفنا وسائل الإعلام إلى شكل مربع eاrectang‏ ۾» حیث إن وسائل الإعلام تکون فی 
المركز» مرتبطة ومنتمية للأركان الأربعة للمستطيل. ولعلى أقترح أيضا تغيير مصطلح 
الكون ١۲٠۷ا‏ لا إلى مجتمع »S0 ciety‏ ومن ثم سنركز على العلاقات الموجودة بين 
اللص والمتلقين» والمجتمع ككل. ويتمثل النموذج المعدل للنموذج الذى قدمه إبرامر 
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۸‰ ابرامز فی الشکل ۲-۲ . 


الشکل رقم ۲-۲ تنقیح وتعدیل لنموذ ج ۲4۳۶ طA:‏ 


Artwork (tex) صڃiن شس‎ Society 


الفنانj Audience Artist‏ المتلقی 


ويمكننا هذا التعديل الذى قدمه ك٣۲4ط4‏ من مناقشة النصوص فى إطار 
مبدعيهاء ووسائل الإعلام التى تنشرهاء ومتلقيهاء ومجتمعها ككل. ولقد استخدمت 
التماثل ءiارمصعمصه»‏ فى هذا الشكل كوسللة لإنعاش الذاكرة» حيث تحدذت عن 
المجتمع لا عن أمريكا فى ذاتها. 

وللناقد الفرنسى البارز رينيه جيرارد ١١ه۲4أG ۴٠٠١۴‏ نظرية تتصل بنظرية 
المحاكاة. فهو يعتقد أن أعمال شكسبير (وأعمال عديد من المؤلفين الأخرين أيضا) قد 
شكلت (أو صيغت) بما يسميه جيرارد «الرغبة فى المحاكاة» ۵٣م‏ عنiامصأص»‏ حيث 
اك ال ا ارو وو ااا اس حا قي افا الا ك اا 
بالآحرى لأن الآخر شديد الرغبة فيها أيضا. هذه الرغبة أو الحسد - كما يرى 
رار هي الضر ال امي السرا اواد 

عندما نفكر فى هذه الظواهر التى تلعب فبها المحاكاة دوراء فاننا 

ندرج أشياء مثل الأزياءء السلوكيات» تعبيرات الوجه» طريقة الكلام 

الفغل امرخ فاع الفي :هكا ولا لا كر ا قي اه 

الرغبة. ويالتالى نحن نرى المحاكاة فى الحياة الاجتماعية بوصفها قوة 

للتماتل والامتتال الاجتماعى الودود من خلال فائض مهول من كم 
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الإنتاج لندرة من النماذج الاجتماعية. 
فإذا لعبت المحاكاة دورا فى الرغبةء بن تفسد عزمنا فى أن نحرز أو 

کا فاد ها اتراي الخ 2 ا ك اا ف او 

بفتقد إلى الهدف الرئيسى. وهو أن المحاكاة لا تجذب الناس معا 

فحسب» وإنما هى تبعدهم كذلك بعضهم عن بعض. وللمفارقة أن 

المحاكاة تفعل الشيئين معا . فالأفراد الذين يرغبون فى الشىء نفسه هم 

متوحدون بشیء قوی وفعال» وطا لما أنهم فى شراكة فيما يرغبونء أيا 

كان هذا الذى يرغبونه» فهم يظلون أفضل الأصدقاء» ولكن عندما لا 

تربطهم هذه الشراكة فإنهم ينقلبوا إلى أعداء ألداء (ص؟) 

E N a E ae 
کثیرا مما نتخيله ونعرفه. فالنصوص ل تعكس العالم فحسب. بل هى مرآة أيضا‎ 
لرغبات شخوصها وأيضا لرغبات متلقيها ومستمعيها وبطبيعة الحال فإن ذلك ل يتم‎ 
فعله بوعى مناء بل إننا نستجيب إلى رغبة المحاكاة فى الأعمال الأدبية بسبب - وفقا‎ 
لنظرية جيرارد - آنها تعكس آفكارنا الدفينة. ولقد کرس جیرارد کتابه «مسرح‎ 
لفحص أعمال شكسبير وييان الكيفية التى‎ «(1441) A theatre of Envy «wll 
تنتشر بها «رغبة المحاكاة» فى مسرحياته وهذه الرؤية عن مفهوم المحاكاه وجهة نظر‎ 
مهمة ولكنها مثيرة للجدل والخلاف فى الوقت نفسه»ء لنفحص الآن الموضوع الأول فى‎ 
موضوعات الشكل ۲ -۲ الأعمال الفنية أو النصوص.‎ 


۲٥×5 النصوص‎ 


إن النص - كما أستخدمه هنا - يشير إلى ى عمل فنى. إنه الصطلح العام 
الذى بطلق على أعمال معينة أبدعت فى وساأئط متنوعة مثل: الروايات» والمسرحيات, 
والأفلام ويرامج التليفزيون» والقصص القصيرة. والإعلانات. والكرتون..إلخ» فى حالة 
برامج التليفزيون خاصة أو فيلم معينء آما مسالة تقرير هوية النص فإنها تثير بعض 
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Sp - P2‏ وهى المسلسلات التليقزيونية أو الاذاعية التى تعالج الحياة اليومية 
E EAA OEE E‏ ا E‏ 
النص فى مثل هذه الأعمال - هل هو العمل فى مجمله آم فى جزء منه» بمعنى هل هو 
الحكاية بأكملها أو جزء منها؟ 

ولنتأمل المسلسل الهزلى ديك تراسى ء۲٣‏ »ء إن هذا المسلسل استمر لعدد 
E ANE LOS‏ 
Ss Ua NECE SA E E NE‏ 
هذا الموضوع بتفصيل أكثر عند مناقشة موضوع التناص ااه ں×۲۵٣6ا٣!‏ فنحن نعلم 
أن النصوص - غالبا - ما تستعار بوعى آو بدون وعى» بعضها من بعض ولذا 
نتساءل ما حدول النص موصوع المنافقشهة وما درجۀ علاقته بنصوص معبذة کح او 
سلسلة نصوص - قد تمس تفرده أو هوبته؟ 

بالإضافة إلى ذلك فإن هنالك هؤلاء الذين يقرآون ذلك النص ودورهم. فلنأخذ 
إبداع النص؟ كما رأآى بعض منظرى نظرية التلقى (سوف نقوم بمناقشة ذلك 
بإيجاز)» فإذا لم يقرا النص» فهو كمثل شجرة تهوى فى غابة ولا يسمعها أحد» فهل 
تكون بمعنى من المعانى غير موجودة؟ 

لقد کتب بوری لوتمان Yuri Lotman‏ — اللسيميوطيقى الروسى- فی عام 
(AVY)‏ يقول: إن الاتجاه الیئ فسن کل شىء فى النص الفنى على أنه لق معدي 
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العمل الأدبى. (ص۷١)‏ ويبدو أن ذلك قد يؤدى بنا إلى أن النص الفنى هو العمل الذى 
کل شىء فیه من عناصره مهم بل ویلعب دوراء ولا شىء فى العمل الفنى هو من قبيل 
الصدفة. وذلك يمكن تفسيره - جزئيا - من خلال ظاهرة كون النصوص مركبة 
باستخدامها لظواهر مثل الأسطورةء والخرافة» فإن وظيفة النص تصبح كما بسميها 
انه ثانوی بالنسبة للغة ذاتهاء التی یری فیها نظامًا تمهیدیا للنموذج Pri "2۲۷ "٥۵-‏ ۸ 
eling System‏ . 
أن الفن - كما يرى لوتمان - نوع من اللغة الثأنورة a sort of secondary |lan-‏ 
موuaو.‏ والأعمال الفنية هى نصوص لهذه اللغة. فالنصوص بالنسبة ل: ١2٣0ا‏ - 
من نت كونها أغفالا فة تَثمبر بالخضائض التالة: 
ه بمنظومة داخلية محددة جدا 
6 بانها نوع من اللغة النصية تختلف عن اللغة غير النصيةء اللغة التى 
تعمل فيما يتجاوز طريقة اللغة فى ذاتهاء حيث تكون لغة تانوية أو 
نظام نموذج أٺJgil Secondary Modeling System‏ 
ê‏ بتعدددة الأهداف والغايات أو بمعنى آخر القدرة على التحرير المتعدد 
الرموز والشفرات» بمعنى أنها مفتوحة على ترجمة الرموز وتحويرها 
بطرق مختلفة. 
ویکتب لوتمان 2۸٣٥ا‏ ما یلی: 
له آیضا خصائص جديرة باهتمام السبرنط قي Cyberneticians‏ 
(علماء علم الضبط› والتحكم) - وعاجلا أو احلا 2 هندسى التصميم 
design engineers‏ . 
لنص صغير جدا (طوال قصة قصيرة تشکدوف. او کتاب سیکولوجی) 
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فالتض الفنى بط هدر = تى الآن = سات أخرى هثل انه تقل 
معلومات مختلفة لقراء مختلفين فى تناسب متكافئ لفهم كل منهم: وهو 
يمد القارئ بلغة تمكنه أن يتمثل أجزاعها المتتابعة والممتلئة بالمعلومات 
من خلال قراءات متكررة. كما أن الفن ينحو وكأنه كائن حى يمتلك قناة 
تغذية بالنسبة للقارى وعن طريقها يعلمه ويهذبه (ص٣؟).‏ 


هذه الخصائص التى يتصف بها النص الفنى» والذى أشرت إليه من قبل 
بوصفه العمل الفنى» هى التى تميزه عن أنواع الكتابة والمواد الأخرى التى لا تنتمى 
إلى الأعمال الفنية. 


Genres and Texts الأجناس والنصوص‎ 


كما آلفنا فى النقد الثقافى المعاصر أن الأجناس تشير إلى نوع من النص» مع 
ea E E CL a‏ 
- عن التليفزيون كوسيط مهيمن فى وقتنا الحاضر, أما الأجناس فهى تذيع: 
الإعلانات» ويرامج الأخبارء ومسلسلات 0٥۲4‏ م504 ويرامج المغامرات وكوميديا 
المواقف» وبرامج الرياضة (كرة القدم» البيسبول» الباسكت بول) ويرامج المقابلاتء 
ويرامج الخيال العلمى وبرامج اصنعها بنفسك 0-1 - ٠٠۳-٠٠‏ » (الطهى » وإاصلاح 
المنزل)» وقصص الجاسوسية. والبرامج الوثائقية» والبرامج الدينية. إلخ» ويذيع 
O E E OE E Tl‏ 
الفرعية أيضاء مثل القصص البوليسية» الخيال العلمى وقصص الرعب» وقصص 
الجاسوسيةء والكوميديا (وكل أنواع القصص الأخرى الغريبة والعجيبة وما إلى ذلك)ء 
وآفلام الغرب الأمريكى وقصص المغامرة والمخاطرة. 

ما كلمة 66٣۲5‏ فصيل (نوع) فى الدراسات الأدبية تستخدم على نحو مختلف 
الى حد ماء» حيٿ تركز على تصنيفات أوسع مثل الأعمال التاريخية»ء والكوميديةء 
والتراچيديةء و الأعمال الخياليةء والأفلام» وأعمال آخرى - غالبا - ما توصف بما 
دون الأدب» والأعمال المفتعلة التى تؤلف لإشباع ظماً الطبقات الكادحة -0۳0ء اsمسها‏ 
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0n denominator‏ أو للعدد الأكير من الجمهور. فالنظرية الأدبية ترى أنه كلما كان 
ENN o E E a‏ 
E O E E EE ORE‏ 
E O‏ 
مثل الأعمال التی یکتنفھا الغموض ویکتبھا کل من داشیل رایموند Dashiell Rau-‏ 


chandler Hammett. aala lil mond 


ونحن نتحدث عن «الأجناس» بسبب احتياجنا لها لتصنيف الأشياء» حيث نصل 
إلى معنى لكيفية ارتباط النصوص بعضها ببعض. واكتساب منظور ما لتفحصها. لعل 
LL AE E‏ 
ENIS E IC a EOE‏ 
أو هذا التصنيف له وجود حقيقى يضاهى النص «أو عمل فنى ما»؟ فالطريقة التى بها 
نصنف الأشياء تحدد لنا المعلومات التى نحصل عليهاء ولذا فإنه فى استخدامنا» 
ا رن ا اه نها می مان العات را ی ف عو ا 
بهذا نعترف أآننا نسىء إلى نظرية الأنواع الأدبية. ولذا قد يكون هنالك سبل وطرق 
أخرى للنظر قد تكون أكثر نفعا ونحن نقوم بتصنيف النصوص بوصفها نوعا. 

ا رک ن الف ان تحن نصا مثل ۸٣۴۲‏ لھا8 الذی يدور حول مخبر 
یتعقب انسانا لن خارجا على القانون sلiەandr Renegade‏ أو الخ المخلق -نامre‏ 
ئ6 فيلما بوليسياء ام خالا علميا؟ ففى حالات كثيرة نجد آنه من الصعب علينا 
القول بنوع بعينه هو الذی بسود. فاذا قررنا ان فیلما ماء مٹل Run ٣۴۲‏ deھاB‏ او احد 
N CS N OG GE CE‏ 
شيئًا آخر؟ إن النوع Gen‏ يمكن أن يتميز عن التركببة aا۴۳u٥۴»‏ على الرغم من أن 
بعض النقاد يستخدمون المصطلحنن على نحو متبادل» فمصطلح جنس أو نو ع G۵٣۲۵‏ 
يشير إلى «نوع» نص ماء مثل قصة بولیسةء بینما مصطلح ھاںu٣۲٥٤‏ برتبط باستخدام 
تقاليد معينة (تنتمى إلى زمن» ومكان ماء وأنواع من الأبطال والبطلات» من الأوغادء 
E‏ ور کا الک 
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وعلى ذلك فإنه فى نوع القضدة البوليسة - على سبيل المثال - لدينا عددا من 
التركيبات والصيغ المختلفة - تشمل القصة البوليسية الكلاسيكيةء والقصة البوليسية 
لرجل المباحث قوى الشكيمة yاو-۸٣وں٠٣»‏ والقصة البوليسية القائمة على الخطوات 
CC ET E O E‏ 
المجرم (وفى أيامنا من القاتل): 


Interpretation of exis تفسير النصوص‎ 


بقوم منظرو الأدب بالتمييز بين التحليل كاأراة١ه‏ والتفسر ¬ډinterpretati0«‏ 
فالتحليل يشمل - أساسا - تفكيك العمل الأدبىء» والنظر فى كيفية ملائمة عناصر 
العمل معاء وسمى هذا المنهج بالنقد الحدیث وامتد من عام ٠٠٠۰-۱۹٤۰‏ فى الولايات 
المتحدة» ویمه ما ورد فی اعمال کل من کلینٹث بروکس ٥٥ا8‏ ۵۸۲۲ەاء ورویرت ین 
وارن Robert Penn worren‏ اللدین کانا من هذا المنظور کاتبین تحلیلیینء فقد قام کل 
من 8٥٥)‏ و١۴٠۲إaس‏ بتحليل (قد نسميه اليوم بالتفكيك) قصيدة مثل قصيدة أاأشجار 
Kilmer _/ "Trees"‏ مرل حيث أوضحا أن العناصر والأجزاء الصغيرة للقصيدة ا 
تشکل «کلا منطقا »› "عeاoطس‏ اھcآوہا", ‏ 


Critical Domains دقaill‎ تإلlجyم‎ : 1-۲ شكل‎ 


نقاد التحليل النقفسى 
psychoanalytic critics‏ 


Feminist critics Aethetic Critics - 
قاد اتفه الشسو‎ a ر‎ FE E 


Sociological critics mm Semiotic Critics 


نقاد علم العلامات ر نقاد علم الاجتماع 
Myth / Ritual / Symbol‏ 


Ethical Critics 


رمر 7 الطقوس/الا 1 ْ Marxist Critics‏ قاد ألنقد الأخلاقى 
نقأد الماركسبة 
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الاجتماعيةء والنظرية الإنثروبولوچية» والمنهج النسوى آو آى نص ما. وهذا سيتضح 
فی شكل ۳-۲؛ الذى يصور النص كانه «قطعة نحت» تحاط بمجالات مختلفةء ويلقى 
من مناهج التفسير المختلفة معا. ولذلك نجد نقادا ماركسينن يميلون إلى علم 
العلامات» ونقادا يوحدون بين علم العلامات والتحليل النفسى» وآخرين ينظرون إلى 
النفسى وعلم العلامات والفكر النسوى.. إلخ. 

إن النصوص الأدبية - شانها شأن كل تعبير فنى - مركبة على نحو هائل. ولا 
نقدهم بمجموعاتهم وتخصصاتهم» ويأنظمتهم الفكرية. وعلى ذلك فالنقد ينشاً دائما 
من وجهة نظر بعينها. وهو بذلك ليس موضوعبا. 

Critical Perspective ıi تlرgظiم‎ : 1-۲ جدول‎ 

علم الاجتماع التازنحن السيرة الذاتة 

الاستطقا الآخلاقى الخطابى 

على الرغم من أن معظم النقاد يعتقدون أن منظوراتهم النقدية هى أفضل 

ویدرج فى جدول ۲-۲ عدد لمنظورات مختلفة فى ثلاث أعمدة. ومن الممكن 
استخدام منظور منهم أو اثنين أو ثلاثة (وربما آكذر) لتفسير نص ما. ومن الممكن 
آيضا الانتقال من عمود الى اخر صعودا او هیوطاء أو الانتقال عبر عمودين من 
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الأعمدة هبوطا أو صعودا فالإمكانيات - كما ترى - كثيرة. لقد نوقشت کل هذه 
المنظورأت - فى هذا الكتاب - من جانب أو آخر. 

ولعل سؤالا يطرح نفسه» حينما نواجه برأى مضاد لنظرية أو نص» فمن إذن 
على صواب؟ إن كل ناقد سيحاج بان منهجه أو (منهجها) فى التفسير الذى يستخدمه 
هو أفضل المناهج اكتمالا فى تناول جوانب النص. غير أنه ليس ثمة سبيل ذلك» ومن 
ثم نجد عد لاحصر له من الموضوعات والكتب للنص لتأكيد ذلك» ومن ثم نجد عد 
حصر له من الموضوعات والكتب النص الواحد مثل هاملت. فالنصوص محدودة 
العدد أما تفسیرات النصوص تتکرر فی تعاقب هندسی. 


Hermeneutics التأويل‎ 

يعنى التأويل بالاهتمام بمناهج لتفسير الأدب» وهو منشغل فى الأصل 
والأساس بتفسير وتأويل الكتب المقدسة. وتأتى كلمة التأويل ءعااuام٣٠ص۲ه٣‏ اشتقاقا 
من الكلمة البونانية sهء‏ ٠٣۲م‏ التى تشير إلى المرء الذى له القدرة على التفسيرء 
أو جعل الأشياء واضحة. وترتبط الكلمة اليونانية بهرمز ١16۲۳6١‏ رسول الآلهةء وهو 
إله الابتكار والطرق وهو المعروف بمكره وقدرته على الابتكار واللصوصية. وكذلك فإن 
أصحاب منهج التأويل المعاصرين يعرفون بمكرهم وخداعهم غير أن قليلاً منهم نسبيا 
هم اللصوص. 

يعتبر التأويل فى النقد الأدبى والثقافى المعاصرء منهج للتناول وإماطة اللثاح 
عن معنى النص (أو النشاط الثقافى الذى يرى من حيث كونه نصًا) لا عن طريق 
E OEP E ER‏ 
جاز التعبير - يعتبر عالم مقال مكتفيا بذاته» ويرغب الناقد التأويلى أن يرتاد هذا 
العالم لا مجرد أن يعرفه من خلال العمليات العقلية. 

ا ی و ی ق ا 
الفرنسی چور چ بوليه أ#اامم هو١٥٠‏ غاية الناقد التأويلى بقوله: 


إننى أعتقد» شأن كل فرد» أن غاية النقد هى أن يصل الى معرفة 
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وثيقة بالحقيقة النقدية. ومع ذلك يبدو لى أن مثل هذه الوثاقة لا تكون 
ممكنة إلا بقدر المدى الذى به يصبح التفكير نقديا. وهو بمقدوره أن 
ينجح فی هذا الفعل - فحسب - عندما يستطيع أن يعيد الشعور 
والتأمل والتخيل لهذا التفكير من الداخل. فلا شىء أقل موضوعية من 
A O N Ga E‏ 
من رؤية موضوع من نوع ما (سواء كان شخص المؤلف الذى يرى على 
آنه آخرء أو عمله الذى يعتبر شيئا ما) فما يتعين الوصول إليه هو 
ا ا د و 
Eo Ca CR‏ 
Scholes‏ ص۷ .(۱۹۷6٤‏ 


ومن تم فإن النصوص الأدبية لا تقبل التحليل» وعوضا عن ذلك يتم تجليتهاء 
حيث ينفذ الناقد داخل العمل ويجوس بين جنباته خيالياء لا آن يقف خارج النص 
ويراه من حيث كونه موضوعا الدراسة» ففى التآويل يكون التركيز على النص. وفى 
هذا الصدد بختلف التأويل عن نظربة التلقى رإهع؟ا «هامهءهء. تلك التى تركز على 
ادون الذى اة القارى قن التدن لأف الفن الرشن الذي بتري النضن والتاريل 
ا ع ل ا ا ل ا ات الو ف و 
التحليل» ليرى كيفية إنتاج المعنى» والكيفبة التى تتم بها تأثيراته كما يختلف التأويل 
عن التناول الماركسىء» الذى يهتم بأمور من قبيل إنتاج النصوص,ء» والقوى الاجتماعية 
E EC RO EE‏ 

هكذا تتضمن هذه المناقشة فكرة أن ليس للنص تفسيرا معتمدا. وان الناقر - 
كما اتضح - له دائما وجهة نظرء وله مجال يرتبط به» ومنظور خاص به» وجماعة 
OO O a E a a a‏ 
ومن المهم أن نضع ذلك نصب أعيننا وكذلك يكون النقاد عرضه للتاثيرات السياسية 
والاجتماعيةء وللأساليب (العقلية وغيرها)ء والاتجاهات وما شابه ذلك. إن فيلم -مطكهR‏ 
٣هم»‏ ذلك الفيلم المثير لإلإعجاب, والذى تتعرض كل شخصية داخله إلى الموت 
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والاغتصاب إنما يشير - لا شك - مجازا إلى آمر مغاير. فإننا لم نعد نعتقد أن 
للنصوص معنى واحدا أو لها نفس التأثيرات على المستممع (نظرية التواصل بالحقن 
تحت الجلد theory of communiction‏ odermicمhyp).‏ ومع ذلك فإنه من الصعب لدی 
بعض الأفراد فهم أن النصوص يمكن أن تفسر من منظورات مختلفة. 


ويكشف على نحو كبير عن الشخوص المتضمنة فيه ويلقى أضواء أكثر على الصلات 


Reception theory yآJلتlا نظرية‎ 


لقد تطورت نظرية التلقى على يد منظرین مٹل هانز رویرت چوس ك۸ 
ussەoل Robert‏ ولفنجانج ایزر 56۲ا و٣ھوااهW»‏ وکلاهما استاذ بجامعة کونستانس 
و ا فک ا وة ب رة اا را وة ن 
atificationاو»‏ ونظرية التلقی ۲۷ه٥1ا‏ ٣٥هام .۲٥٤٤‏ حیث طور بعض منظری وسائل 
الإعلام الجماهيرية مفهوم المنفعة والبهجة, الذى لا يركز - فحسب - على تأثير 
وسائل الإعلام على الأفراد بل آيضا على طريقة الاستخدام لهذه الوسائل وعلى المتعة 
التى يحصلون عليها من هذه الوسائل. وعلى نحو غامض أيضا يذهب أصحاب 
E O E EE‏ 
حيث يفضون النصوص كا×ا اه sإم۵هءهل‏ فى نظام الاشياء لا على النصوص 
ذاتها. وذلك على نحو ما ذهب اليه ۴٩۶ا‏ (۱۹۸۸/۷۲). حبن کتب بقول: 
CR‏ 
NEN AONE E N EE‏ 
الفعلى فحسب» بل كذلك - وينفس القدر - يهتم بالآفعال المتضمنة فى 
الاستجابة للنص» ولذلك a‏ رومان انجاردن Romon Ingarden‏ 
ا ال ال ي لطر الى كن عا او ق ها الى فاص 
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و ذاته تخطط ىة Schematized views‏ من خلالھا 
۳ |lتھjJã Konkretisation‏ ا ۱ 


محدد مثل الرواية هو القراء - يلعب دورا مهما فما يمكن أن تسمه «تحقق -هzااجه؟‏ 
7هti»‏ النص. 

فوفد قام 7۲ يعمل تمدتر یس قطن : e‏ بشدر الى العمل بدعه 
ونیسط هذه 2 


ی ی ن و ا 
آن نسميهما الفنى ء اناه وا وستطیقی ٤‏ 'estه:‏ الفنی بشیر الى 
القن الذي عه الرلف راطق ير الى التقق الحمالى الذي 
ينجزه القارئ وينتج عن ذلك الاستقطاب أن العمل الأدبى لا بتطابق مع 
النص» آو مع تحقق النص» وإنما هو يقع فى منتصف الطريق بين 
القبف ف الع ايى # دنه ا غ لته داك لان التن ل ن 
فبه الحياة الا عندما يكون موضوعا للاإدراك. ناهيك عن أن هذا التحقق 
EE N E CN O‏ 
بتأثر بالأنماط المتغايرة للنص. ص ۲٠۲‏ . 


لإدراك قارى. (وقد يرد الى الذهن شعار باركلى القائل: الموجود هو المدرك ءذ مط ٠٠‏ 
bo Perceived‏ هt)‏ فالنصوص حقيقة افتراضية ام8 امuا٣iا»‏ أو كامنة وهى ا 


*e‏ مډ م 


تتحقق تحققا فعليا إلا متى قام قارىئ أو جمهور متلقى بقراءة أو رؤية أو سماع ذلك 
النص. 


فی عام ۱۹۹۸ ذهب إنجاردن ١۲۵6هو١!‏ إلى آنه لو قمنا بدفع الأمور بقدر 
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العالم قد ينقلب رآسا على عقب بقدر اهتمامنا بإبدا ع المرّلف ماطءءهطاuه»‏ لأن 
النصوص ل يكون فى مقدورها مواصلة التبدى والحدوث بذاتهاء كما لم يعد فى 
مقدور الفنانين والمؤلفين - الذين منحوا هذه النصوص الوجود - أن بدعوا الامتلاك 
الآحادى» إن جاز التعبيرء لمعنى نصوصهم. فإن نحن قمنا بترجمة هذه الفكرة إلى 
ی ن یک اتی کے فد الال م 
فگافنًا قى الأهة لرل الرسالة هذه الأفكار هر فى قا ا 


القائمة ٣-۲‏ العلاقات بين النص والقارء٠‏ 


اتن العمل القاري“ 

المؤلف 2 
المستوى الفنى المستوى الجمالى 
الرسل ) ال ا 
ا ازاك القن 

الل كا اللض موه اداع العاني 


نظرية الاتصال تؤكد على ننا يجب أن نكون أصحاب امتيازء وأن نعطى أهمدة 
المختلفين (أو المشاهدين فى حالة الوسائل المرئية) فى تفسير النصوص. 


عليها الوجود إلا بواسطة القراء. فالعديد من المؤلفين لا يستحبون الفكرة التى 
تذهب إلى القول بأن أعمالهم - كما فى حكاية سندريلا - لا تدب فيها الحياة إلا 
بقبلة قارىئ / فتنة أميرء ولكن ١۶3ا‏ وآخرين من منظرى نظرية التلقى بقبلون بوجهة 
النظر هذه. 
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Deconstruction auSaıكSفêتl‎ 


إن من الصعوية بمكان تحديد ما هو تفكيك وما هو ليس بتفكيك» من ناحيةء 
بسبب آنه من الصعب تماما أن نفهم أفكار أحد مؤسسى هذه المدرسة أو الفلسفة أو 
المنظور مثل جاك دريدا aل‏ ا0۲ sمںوءول»‏ وكذلك؛ الآخرين من النقاد الذين يكتبون 
انطلاقا من هذا المنظور. ) 

ويبدى أن التفكيك - بوصفه موضوعا عصيا على الامتلاك - هو تلك النصوص 
التى لا تحمل معان محددة وان آى اختبار دقيق لآى نص يؤكد ذلك ويظهره بمعنى 
ما ن ا لمحادي؛ ۰ 

ولعلنا نستطيع القول إن فى مقدور القراء كما فى نظرية التلقى» أن يبدعو 
EAE N A‏ 
الوحيدة مع هذه الإستراتيجية لتفسير النص السياقى هى إنه قد يؤدى إلى طرفى 
نقيض؛ فربما لا يكون للنص معنى حقيقى واحخد» إلا أن ذلك ا يشير إلى أن الذى 
يصح هو أى معنى» وأيضا أن أى تفسير للنص أو العمل الفنى يكون فى جودة أى 
a‏ 

إن سس التناول التفكيكى فى قراءة النصوص هى أسس فلسفية. إن 
NEON a‏ 
فردیناند دی سوسیر ssureںھء »)۱۹1١( Ferdinand de‏ الذی یری آن هناك نسقا 
«للمقابلات اللغوية بالدرجة الأرلى ك0nااائمممه‏ عiاuisوinا»‏ بحدد الآعمال المختلفة 
E a E a Na gi Ea BG ACN N E‏ 
وبقدم البنيويون المتآثرون بذظرية سوسير فى اللغة (وبالفكرة القائلة إن المعنى ينبنق 
alg ENON SL a es‏ 
التفكيكيون فإنهم يؤكدون على أن ثمة - فى العادة - خطاً فى نظام المقابلات 
والعلاقات التى يجدها البنيويون فى النصوص,ء كما أن منطق النص بوصفه نسقا من 
E N a‏ 
NSLS ODI CSS‏ 
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مركزية آو نظام للأفكار خارج النص تمكننا من فهم هذه النصوص وتفسيرها بطريقة 
واحدة. ويفسر المنظر الأدبى المهم هيلز ميلر اا۷ ءاا١»‏ التفكيك كما يلى: 
«إن التفكيك بوصفه ضربا من تفسير الأعمال بالارتياد الحذر 

والحريص للمتاهة النصية.. ويسعى الناقد التفكيكى إلى إيجاد العنصر 

اللامنطقى الكامن فى النظام» عن طريق عملية التتبع للخيط السارى فى 

جنبات النص الذى يفك عقدة فيه»ء أو يعثر على الحجر المقلقل الذى به 

يقوض البناء كله. فالتفكيك يعمل - بالأحرى - على محق الأساس الذى 

يقوم عليه البناء بإظهار آن النص يمحق ذلك الأساس عن دراية أو عن 

ير درا فالتفكة لن وا ل ال ركت إا ن اه 

مقوضا لنفسه صلا (مقتبسة من .)۱۹۸٩۹ »٥٦۰ضص A۲4۳5‏ 

إن مشكلة واحدة تظل مرتبطة بهذا كله على نحو ما أشار اليها نقاد مثل 
اقراهز 4556/.» وهی أن التفكيك هو مشروع قاصر آمن (4۴ء-آآة۴)» |ذ ا يوجد ثمة 
طريقة لاختبار صحته. 


إن التفكيك يؤدى إلى تفسير بارع خلاب للنصوص بل وإلى عرض متالق 
للمهارة العقلية. إلا آنه - كما يرى البعض - غير موف بالغرض تماما. كما أن 
التفكيك - كما یری ۲4۳5ط4 - ¥ يضع فى اعتباره الطريقة التى نمارسها فى تدقيق 
ا اا ي و 
ىتترا زعت اا ف و فط لوف في اناي وراي أخرون أن الك فل ف 
N Eg NE‏ 

إن التفكيك مفهوم عسير على الشرح والتفسير» ويرى بعض النقاد الآن أن 
التفكيك الي وال وانڻ دراسة ا والثقافة تنذحو نحو ما تع غ تحن الوه 
Post structuralist‏ -اsەم‏ ۾ وعصر ما بعد التنظیر ۸٥٥۲۷‏ - ائهم» بوصفهما وا 
للتفكيك ولنظريات الأدب الأخرى المشاكلة. (ثمة شىء دقيق عن نظرية الأآدب 
والدراسات الثقافية وهى أنھما - دائما - فى صيرورة التغيرء فالنظريات والمنظرون 
يجينون ويذهبون على نحو متسارع). إن آهم وأحدث نظرية فى هذا المجال هى اتجاه 
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ما بعد الحداثة صءأمءمdمصاومم.‏ دعنا - إذن - نقفز من مقلاة التفكيك إلى نار ما 


بعد الحداثة وهی بدورها موضوع يدور حوله جدل کبیر. 


Postmodernism dilakÈl| مابعد‎ 


بستخدم الناس مصطلح ما بعد الحداثة بطرق أو أساليب مختلفة ومتنوعةء 
فاستحالت من جراء ذلك بدورها لی شیء بغیر معنی» الذى أصبح يشتمل ويحتوى - 
كما يقول البعض - على كل شىء لكل الرجال والنساء. (والبعض يؤكد أن ما بعد 
الحداثة - مثل التفكيك - الى زوال ونحن نتحرك داخل منطقة ما بعد - بعد الحداثة). 
وعلى الرغم من أنه من الصعب تحديد ما بعد الحداثةء فإن ثمة أفكارا معينة ترتبط 
بها - بصفة عامة - سوف أقوم بمناقشتها فى سعى يصبغ على المصطلح معنى. 

يشير مصطلح ما بعد الحداثة الى انتقال تقافتنا إلى طور جديد» ويجاوز ما 
أطلقنا عليه اسم الحداثة صءأ١إ#ههم.‏ لذا على الأقلء ينبغى أن نعرف ما هى 
الحداثة» حتى نعرف ما بسمى ما بعد الحداثةء فالحداثة ۳ءن١۵6۲٥"‏ تشير إلى تلك 
الفترة التى نشأت أثناء عصر النهضة ءء1٣٠۸‏ وكانت تتميز بارتباطها بظهور 
gE EEA E E a‏ 
الفنون والثقافةء فقد ارتبطت الحداثة بکتابات کتاب من مثل توماس مان ۲٣٣٥٣4۶‏ 
Mann,‏ چیمس چویس ceرەل‏ me5ھل‏ ت إس۔إلیوت ۲٥ا٤ ٥.‏ ولویچی براندیلو اواںا 
,randel0مp‏ وفرانز کافکاھ۸afk‏ 2”ھaإ۴‏ ومارسیل بروست 3۲٥81 ما٥u ۷s‏ ورویرت 
مJugu WilWillam Faulk gig pılgg Robert Musil‏ 

أما فى مجال الفنون التشكيلية فإن الحداثة تشير إلى فنانين مثل بابلو بيكاسو 
Picasso‏ 0اbچP‏ وهنرىی ماتىس 155ا ٣6۸۲‏ وچورچ براك «Georges Brêğiêê‏ 
ويحركات فنية مثل المستقيلية صاع ںاںا۴ء والدادية Surrealism dيllıرسلاو «aim‏ . 


وفى الموسيقىء» فإن الحداثة ترتبط بأعمال مؤلفين موسيقيين من آمثال بيلا بارتوك 


62 


Ar۸۵۱۵ و|جور سترافنسکی 5)۷" ا۲۵۷اS؟ ٣موا وآرنولد شوینبر ج‎ Bela Barto) 
هؤلاء الفنانون المبدعون وحركة الحداثة يعكسون تغييرات فى الفنون‎ .ءchدenbمrو,‎ 
حیث يقول:‎ )۱۹۸۸( Mike Feather ء٥٣ التعبيرية» وفقا لرآى مايك فیزرستون‎ 


NaN Ee O 

E E E N 
التزامن والتوليف وه١٠"؛لاكتشاف المفارقة» والغموضء» والطبيعة غير‎ 
المحددة ومفتوحة النهاية للواقعء وكذلك رفض فكرة الشخصةة المتكاملة‎ 
من اجل التأكيد على الذات المتهدمةء والمجردة من الصفات الإنسانية‎ 


ا 


ویوضح فیزر ستون ۴٠۵۸۴۲ S٥۸۲‏ أن فنانى ما بعد الحداتة قد انتحلوا 
نا ا ی ف ا ا 
الحركتين فى بعض الحالات فيردد بعض السمات المتعلقة بما بعد الحداثة فى الفنون: 


وو ا و ا ا 
الهرمى بين الراقى والجماهيرى فى الثقافة الدارجة وتفضيل الأسلوب 
الانتقائى المشوش» وتمازج الثغرات» والمحاكاة الساخرة yإلهءج٥ء‏ 
والمعارضة مastich»‏ والتهكم والسخرية لإ«هء!» والهزل والمزاح 
ayfulnessاP›‏ وا لاحتقال بالمظهر الخارجى «بالتقافة التى لا عمق 
لها» ssممsءeاdepthn.‏ وانحدار الأصالة / العبقرية للمنتج الفنىء 
والادعاء بان الفن لايسعه | آن یكون مجرد تكرار (ص۲۰۳) ويضيف 
Featherston‏ أن المرء يمكنه أن بناقش الحداثة وما بعد الحداثة 
تورات اوس جن لفون ل العاف ككل العاف الى وك ن 
النظام الاقتصادى والنظام السياسى. 

فی عام ۱۹۸١‏ بقدم تود جيتلن "ااا ٠۵٥۵۵‏ عن ما بعد الحداثة 
منظورا مختلفا بعض الشىء حيث يقول إنها أنواع» ومواقف» وأساليب 


63 


متمازجة ومتراكبة بوعى ذاتى. يستمتع فيها بتعتيم الأشكال وتحاورها 
RSS‏ 
a E ATE) ENES E‏ 
اليساط من تحت قدمبهاء عند إظهار الوعى الذاتى الحاد بطبيعة العمل 
ارک اا فة حا من الف ل ال و ال 
E EAU ORO E‏ 
ولعل هذا يمنحنا معنى لما بعد الحداثةء ولكن جيتلن ”اااي لايتوقف عند ذلك 
فهو يقدم قائمة طوبلة لأمثقة لما بعد الحداثة فى تقافتناء ذاهبا إلى أن الأمريكيين - 
ربما يكونوا أكثر الشعوب التى تحيا مجتمع ما بعد الحداثة: 

إن تلك الأمثلة ما هى إلا تعبير عن ما بعد الحداثة وكأن الثقافة 
تماثل التخلص من الأشباء الزائدة عن الحاجةء ولذا فمن الملائم تجسيد 
فكرة ما بعد الحداثة عن طريق تقديم مجموعة من الأمثة سواء كانت 
هذه الأمقة تعبر عن أشباء جيدة أو غير جيدة: المعمارى مايكل جرافز 
Graves‏ اMichae‏ ومبناه الشهير فى مدينة (بورتلاند) الأمريكية» وشركة 
«أية تی تى» ۸١‏ للاتصالات الهاتفية التى جاء بها فيليب جونسون 
Hé‏ ما۴» ومئات أآخرى من الأفكار التى تزيد أو تقل براعتهاء 
وطريقة روبرت روشينبر ج Robert Rauschenberg‏ للطباعة باستخدام 
الحريرء ولوحات آندى وارهول ۷3۲۲٥1‏ ره١4‏ الزيتية ذات الإيحاءات 
الكودة رالوس الاق الا ب الخ الف ع ر اة اليا 
لاری ریفرز ۴۷۵۲۶ ۲۲۷ا وصور شیری لافین ٥٣۷1ا‏ 88۲۵ء وفکرة 
مدينة «لاس فيجاس هل۷ ءها كمدينة متخصصة فى آلعاب القمارء 
N E NS A CD‏ 
RR‏ ت آلا خهات اة والكاتت الامر كى الساخر 


«وليام بوروز Burroughs‏ ikamاWil»‏ والکاتب توم وولف om Wolfe‏ 
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والكاتب السريالى دونالد بارتيلمى ne!¬neم)r 8a‏ 4ا2٣00»‏ ومجموعهة 
الممتلين البريطانيين «مونتى بايتون ١٥ط1ار۴‏ وأ٣ه»‏ والكاتب دون 
0n e0 E‏ وسىلسلة «هو بكذب و”ارا "٠٠١'5‏ للإعلانات التجارية 
التى آنتهجها « جو إيسوزو» اعدءا ۴٠ل»‏ والموسيقار الأمريكى «فيليب 
جلاس ,كءهاG‏ ما٣۴"‏ والحلقات التليفزيونية «حرب النجوم 8)4۲" 
۴ والفنان السينمائى «سبالدينج جراى لهاي و”اكاةمS»‏ ودافيد 
هوکنی ٣٥۷‏ )ءه١‏ 4ا0۷ فنان البوب البريطانى» وشخصية ماكسى 
هيدرووم التخيلية ١٠4۵۲٠١۳‏ ×4 والفنان الموسيقى دافيد بايرن 0a-‏ 
ممByr i4‏ والراقصة الاإيقاعيه «توبلة ثارب م۲۸۵۲ aارس۲»ء‏ التی قامت 
بتصميم الرقصات لفرقة «بيش بويز» sره8 8٠4٥1‏ وآغانى قرانك 
سنباترا ھ۲٤" ›۴٣a ٣K Si‏ والروائی ایتانلو كکllفgiı Italo Calvino‏ 
الإيطالى الأصل الکویی المولد(*) (۸اااG)‏ ص۲٥۰‏ .۰۳> ۱۹۸٩۹‏ . 
إن القائمة تستمرء لتصل إلى حجم لافت النظر. وما اقتبسته يوضح 
المىى الذى تشكلت به ثقافتناء ووعيناء وروحناء بما بعد الحداثة ومن 
المهم آن نلاحظ أن المفكرين الفرنسيين مثل چان بودرياد Jean Bou-‏ 
Jacqea Deri- lı lg Michel Foucoult, gg Jıشıمو drillard,‏ 
,ھd‏ وچان فرانسوا ءiەء‏ ھ۴۲ صمل » هم الذين قاموا بتفسير وتفصدل 
نظرية ما بعد الحداثة. ولقد تأسس النقد الثقافى فى الولايات 
المتحدة بدرجة كبيرة على أعمال هؤلاء الكتاب وقليل غيرهم رولان بارت 
Roland Barthes‏ وکود لیقی شتراوس sءںھS†r-eviا‏ audاC‏ ولویس 
التوسیر ۲556۲ A۲۸‏ كأناما وبعض المفكرين الأوروبیين» معظمهم روس 


وآلمان» الذين اسهموا بقدر لا باس به. 


E E a‏ ا ال ااي اع 
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إننا نحن الأمريكبين» وقد قمنا بما قمنا به» من فهم بغير ما إدراك لطبيعتهء 
فأبدعنا مجتمع ما بعد الحداثة كما بنبغى له أن يبكون» والآن لدينا فرنسيون وأخرون 
المتحدة يفسرون لنا النظريات الفرنسية ويقدمون قوائم بأعمال الفن وجوانب تقافتنا 
الما بعد حداثية» بحيث يتسنى لنا إدراك المدى الذى أصبحنا فيه ما بعد حداثين. 


Feminist Criticism jJوشسilا النقد‎ 


منذ حوالى ثلاثين عاما أو ما يقرب من ذلك» ظهر النقد النسوى» فهو شكل من 
أشكال النقد يركز على المسائل النسويةء وهو الآن منهج فى تناول النصوص 
EA ENE E ES‏ 
المرتبطة بالجتوسة ١۵6٣٠و‏ على سبل المثال» قام بعض النقاد بدراسة الطرائق التى 
تشكلت بها صورة المراة فى وسائل الإعلام كما اهتموا بأمور من مثل عدد النساء 
(مقارنة بعدد الرجال) فى النصوص المعروضة فى وسائل الإعلام الجماهيرية -كعة" 
ئها ediatedص»‏ ويدور المراة فى النصوص الدرامية» ويالاستغلال الجنسى لجسد 
المرأةء واهتموا أيضًا بالمسائل المرتبطة بذلك مثل النظرة الذكورية فى النصوص,. 
والقيم والمعتقدات الموجهة بالدرجة الأولى مباشرة إلى المرأة (مثل الروايات العاطفية 
a‏ 5 مPه4٥8.‏ ويالكيفية التى قدمت بها المرآة فى مثل هذه الأنواع 
الأدبية. ويمكننا أن نوجز ذلك وما يرتبط بها من أنظار بالقول إن أصحاب النقد 
النسوی يرکزون على مایلی: 
6 دور المرآة الذى تلعبه فى النصوص,» وتوسعاء دورها فى الحياة اليومية. 
6 استغلال المرآة بوصفها موضوعا جنسيا. 
فة لرل في ماک ال لة و الفاقات الة هالع خر ي اة 
6 وعى النساء من حيث ارتباطه بحياتهن. 

لقد كد عدد من أصحاب النظرية النسوية على أن العديد من المجتمعات هى 
مجحتمعات أبوبة ا2٣‏ ١١4ء۴‏ يدور المدار فيها حول القوة الذكورية (ولاسيما قوة 
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القضيب الذكوری) والنهج الذكورى فى رؤية العالم» وتوجيه العلم.. إلخ.كما أكد هؤلاء 
المنظرون أن مضمون التحليلات لأدوار المرآة فى وسائل الأعلام لم يكن كافياء لأنهم لم 
بقدموا الموقف الفلسفى للمرآةء وذلك يعنى آنهم يتعاملون - فحسب - مع السيطرة 
E‏ ولقد قدمت ۵۸4ءCirk Katyn‏ کائثرین کریکسنا(۱۹۸۷) تلخیصا وافیا 
لاهتمامات النقد النسوى فيما يتعلق بدراسات التواصل*) (وتوسعا فيما يخص 
الدراسات الثقافية.: | 


إننى أعتقد أن ذمة ثلاثة أوجه للنقد النسوى الجذرى الجوهرى التى 
أضعها موضع الاعتبار وهى وثيقة الصلة بعمليات التواصل تشمل ‏ 
ا اه ف ارف وا لا و ا ا 
لمتعلقة بالجنوسةء ودور اللغة فى ترسيخ اللا - مساواة فى الجنوسة - 
gender based ineqalities‏ و ذلك مفاهيم |لÈlضغفaتlڵiف difference‏ 
O E GE OC EE‏ 
Universality‏ الا الإتشا نة والمرتبطة بالمواقف المنهجية السياسية 
ا 
ولقد حملت بعض مفكرات النقد التقافى على الموضوعية المفترضة لآبحاث 
العلوم الاجتماعية التقليدية ونتاج المعرفة فى العلوم الاجتماعية» حيث أكدن على أنها 
منحازة ولم تأخذ فى اعتبارها الخبرات الذاتية للمرأة. ويثير ذلك قضية على جانب 
كبير من الأآهمية. فهل ثمة منهج موضوعى لدراسة المجتمع والثقافة» يعتمد على 
تقنيات العلوم الاجتماعية. وهل ثمة من سبيل بديل بفعل هذا من شأانه أن يهاجم 
مفاهيم رأفكار مثل المسافة والموضوعيةء وخلق اهتمام أكبر للمسائل الذاتية؟ وهل 
الموضوعية ذات طابع ذكورى وهل الذاتية ذات طابع آنثوى؟ ولقد أكد عديد من 
اعبخاب الف النعوق ان مامح ال ا تاع هى دكار وراو ات 
مختلفة نحو وجهات النظر الذكوريةء وذلك موقف يؤدى- على نحو نهائى- إلى 
(٭) هناك كتاب مهم يوضح اهتمام النقد النسوى بنظرية التواصل ولاسيما مؤسسها هابرماز بعنوان: 


Feminists Read Habermas, Gendering the subject of Discourse, Edited and with an 
introduction by Johan Routledge new work and London 1995. (المترجمة)‎ 
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المحافظة على الوضع كما هو» وعلى سيطرة الرجل على المراة. 

كذلك قد أكد عديد من أصحاب النقد النسوى أنهم معنيون بعدم المساواة 
ityاinequa‏ ولكن هل هذا المفهوم مذكر ام مؤنث ؟ وتوسعاء يتعبن علينا أن نسال ما 
إذا كانت كل المفاهيم لها جنس معين أو هى- على الأقل- ذات تضمينات نوعية بالقدر 
الذى تكون به العناصر الاجتماعية والاقتصادية»ء والثقافية؛ ولا سيما على الأخصض 
العلاقات الجنسية بين الرجل والمرآة موضع عناية واهتمام وهذا يفضى بدوره إلى 
الموضوع التالى وهو نظريه مرکزة القضبب ۴a0 Centric ۲ne٥‏ حیٹ ینظر الیھا 
بوصفها ملحقة بالنظرية. 


Phallocantric Theory بmıضقلlا نظرية مركزية‎ 


أن الفكرة التى تذهب إلى أن المجتمعات التى تسودها السيطرة الذكوريةء بل 
EN N OE Ne e E a‏ 
النسوى ووفقا لهذه الفكرة فقد تشكلت مؤّسسات المجتمع» والثقافات الموجودة فى 
اقتاد ولوار اوكا الى لاء فى الفنون آلراقية وقي وتال الغلا 
الجماهيرية. وفى كل جوانب الحياة (وإلى حد ما على نحو غير وا ع) بواسطة القضيب 
الذكوریى. 

ویستحوذ الذكور- وفقا لهذه النظرية على علاقات القوة التى توجد فى المجتمع 
على نحو طبيعى؟ ولهذا يتغاضون عن وجودهاء ويكون رد فعلهم للآراء التى ترى 
مجتمعا متمركرَا حول القضيب هو الازدراء والسخريةء وتناقش چامى جينز ٠٣هل‏ 
(4A۷) Gaines‏ أسلوب النقد النسوى الذى تطور إلى نظرية تربط بين المشاهدين 
الذكور والنظربات الفرويدية عن مختلسى النظر ”ءاامره۷ء والتركيز على جزء معين 
من الجسد ٣ءاطوناه۴:‏ لقد تم فى الولابات المتحدة أولى المحاولات المبكرة لتنظير 
الشبق الجنسى 4ءzاءناهإ٠‏ للصور الأنتوية فقامت مورين تورين ١آاu‏ ۲ Nauree٨‏ 
بتحليل فلم 'الرجل النيدل ىتتهك اlئشaãرlglت «Gentlemen Consume Blondes‏ 
وتفسر تفضيل الرجل النبيل للشقراوات» فى ضوء مصطلحات الماركسية الخاصة 
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بالتبادل السلعى فعلى الرغم من تضمن العنوان للرجالء إلا آن ٣٠ا٣‏ لم تقم بعمل 
تميبز جنوسى فى مناقشتها لما تذهب إليه السينما من طرائق لنا فى اختلاس النظر 
والتركيز على جزء معين للجسد دائماء كما قدمت فى نفس الوقت نوعا من التبرير 
والتغرير لميولنا. وسرعان ما تلتها لوسیى فيشر ۲١۸ء۴‏ وعدا > حيث أقامت علاقة 
تجريبيه - وهى بصدد فحصها للاستخدامات الjخرèة Busby Berkeley's decora-‏ 
ها لفتيات الاستعراض- ينن التركيز على جزء من األجسد «ءاطءااه۴ والشيق 
الذكورى فى مقابل الشبق الأنثوى. إن النشرة اiunlمlَıة The Cahiers de Cinema‏ 
لارلین دیتریش M6۲6۸ ٥6۲e N‏ فی المغرب ..٥۲٥0١‏ تفترض مجتمعا متمرکرا 
حول القضيب» وينصب اهتمامه على كل من الوظائف الاقتصادية والشبقىة للفيتش 
۴ (الرمز الطبیعی آو الجسدی المقدس)*) (ص۹١۴).‏ 

ونحن نرى آنه من الممكن فهم كوننا نعيش فى مجتمع متمركز حول القضب» 
O E E‏ 
الفرويدية والماركسية. (ولقد آوضحت ك#"”اه6 أن المشاهد الذكر هو الذى يجب أن 
يركز على التحليل). 

وتضيف ”1ه جينز قائلة إن الفكرة الماركسية السلعية التى تمنح (الكيفيات 
السحرية) الفيتش لم تتطور» حيث إن المفهوم الفرويدى المرتبط بالقدرة الجنسية قد 
استخدم على نحو وأاسع على يد النقاد النسويين. ولكن ثمة تضمينات أيدولوجية - 
كما تشرح "٠5‏ iةB-‏ لناهج التحليل النفسى لوسائل الإعلامء فتقول: 


(*) يبدو أن اهتمام النقد النسوى بالفتشية يرجع إلى أنهن تتبعن تجذره فى الوعى الإنسانى» منذ 
ESMA E ERDE E SCA SE NSE‏ 
EM SEN ENR ESE GE SARE E‏ 
u EE SE a N Ea N E E‏ 
حيث كون الفتشية استبدال الجزئى بالكلىء فيكفى جزء من المراةء أو مما يخصها فيقوم بدورهاء 
بل ويعدمها كإنسان فى ذاته» وأيضا لدى ماركس من حيث وثاقه الصلة بين القيمة النفعية 
والقيمة ألصرفية للشىء» آى المبادلة بين الشىءء وما يجلبه من نفعء وينفس الطريقةء تستخدم 
المرآة فى الإعلاناتء والسينماء والفيديو كليب وغيرها من المجالات. (المترجمة). 
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إن نظرية التحليل النفسى - فى الوقت الحالى - تفترض أن اللغة التقليدية 
RR EERE‏ 
بجذورها بعيدا فى الطبيعة الجنسية الطفولية. ولكى نفهم السينما المسيطرة من حيث 
أنها - تحديدا - اختلاس للنظرء ولكى نوحد التقديم الجنسى للنساء برمته مع تلك 
السينما المسيطرة بوصفة القضب البديل» فان ذلك بنطوى حتميا على تحلیل سیاسی 
دقيق. وحتى لو أن الرؤية اليومية تنتظم وفق تلك الحدود» حدود علاقات القوة الأبوية 
التى تتكاثر وتتوالد مع كل تصوير امرآة على صفحة مجلة أو لوحة إعلانات» - فإننا 
جمیعا إنما نکون فی اسر الإطار الأیدیولوچی المحیط بنا. ( ص۹٠۲‏ - .)١١١‏ 


إن فكرة أن كل تخيل تصورى هو ذكورى بالطبيعةء وآنه يتدعم ويتعزز عن 
طريق العلاقات الأبوية فى المجتمعات المتمركزة حول القضيب هى فكرة - ينبغى آن 
ننبه - مشكوك فيها. إن بعض آصحاب النقد النسوى أكدن على أن التخيلات الأنثوية 
ممكنة» واختلف آخرون على فكرة أن اللغة والتمثيلات البصرية ذكورية بالطبيعة. 


والموضوعات المرتيطة بها مثل تقويض الالوف ١٥ااةz١ا۳İ‏ ههل والتی ا ترکكز فحسب 
اا ااا ا اغلىي الوا وا لاضن 
ا ااه قالغال رال ها على أن و نوها وها ااا ف 


Formalism الشكلية‎ 


ا ان عا ى ۹0 = ررك جخف وف ان ن قاد الات ارو 
منهجا يتناول الأدب (والفنون الأخرى على سبيل التوسع) عرف باسم الشكلية. 
EA E EEE N ENS CAN EA‏ 
ا اك هوا ارون قاع الك الى بعل ا لاني اى اا 
5 kiا»‏ وأيضا على ما يفصل الأدب ويميزه عن آشياء من مثل (الخطاب 
اليومى» واللغة العادية» آو عن أى أشكال أخرى من الفن). 
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كان تناولهم ميكانيكياء يبحثون فيه عن الوسائل والحيل (وهو المصطاح الذى 
يستخدمونه) فى الأعمال الأدبية التى تعمل بوصفها أدب. ولذا فان اهتمامهم كان 
منصبا على السمات الشكلية للأعمال الأدبية عوضا عن مضمون الأعمال (الذى 
يعكس قيم ومعتقدات وأفكار المجتمع... إلخ). فلقد أكدوا على أن عديدا من الأمور 
الى ركز عليها النقاد التقليديون مثل - اللغة |اklجjlزıة «Figurative Language‏ 
والرموز ‰6 صSy»‏ وألصور ۳۵9۴| - حاضرة فى الاستعمال اليومى للغة» ومن تم 
فإنها لم تخلم معنى على متثل هذه الظواهرء ولذلك لم یهتموا إلا بما هو أدبی ۲۲۵۲ا 
وما هو إطار خارجى للأدب teryا exta‏ لقد طور قیکتور شکلوفسکی ۲٥ا‏ )ا۷ 
0vskyاhkء‏ - آحد آهم النقاد الشكلیين - فكرة أن الأدب والفنون بصفة عامة» يجب 
أن تعطى احساسا بالغرابة مو" s1 n8۲1( Nake S3‏ فى الروسية)ء وتبعد الناس 
عن المالوف n‏ وتحررهم مما تعودوا عليه من مدركات الأشياء ويذلك 
تعيننا على آن نرى الأشياء من منظور جديد. 

والفكرة الأخرى التى آمن بها الشكليون كانت القول بان الطريقة الوحيدة التى 
عمل ا آلادب کانت القيام بلفت الانتباه لذاته ووسائله» بدلا من اخفائها. وها هنا 
استبق الشكلبون نظريات برتولد بریخت 8۴۲٥۱۲ 8٥٥۸۲‏ » حيث یری أن الفن ينيغى 
أن يقوم بإلقاء الشعور بالاغتراب فى نفوس الناس أو ما يسميه التأثير التبعيدى أو 
التغريبى «(Verfremdung) The estrangement effect‏ ويلفت النظر إلى ذاته والى 
agi EE e COE NEL‏ 
تغييرها. وقد اختلف كذلك جذريا عن مفهوم اعتنقه بعض النقاد فى أن فى الأدب 
والمسرح - على سبيل المثال - ثمة ما يحدث» أو ما ينبغى أن يحدث (الرغبة فى تعليق 
اقكار Suspension of disblief‏ ingاWi).‏ ویشرح فردریيك جیمسون Fredric Jame-‏ 
(AVY) son‏ دلاله منهج التناول الشكلى قائلا: 

إن جدة الفكرة الشكلية للتكنيك هى أنها توجد فيما يخالفها. أما 

ER NENE N e 

يوجد لغاية قصوى» وهو العاطفة المميزة أو المتعة الخاصة للعمل فى 

ذاته بوصفه موضوعا للاستيعاب. أما بالنسبة للشكليين فإن كل شىء 
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فى العمل إنما يوجد من أجل أن يسمح للعمل بأن ببرز فى المقام الأول. 

E E E ANE‏ ا وى 

ا ل و ا یغارچ 

إطار الأدب كما أقر عليه العرف بإزاء العواطف والانفعالات)» أآما 

بالنسبة شكولوفسكى (ر)ء۷٥!5۸۸)‏ شكولوفسكى فإن انفعالات الشفقة 

والخوف تعتبر جز و ر ا ا اد ل 

(ص۸۲) 
ويردف مناقشا وظائف النظرية الشكلية رابطا بينها ويين نظرية المحاكاة التى 
تحدثنا عنها فيما سبق قائلا: إن مقصدها وهدفها هو آن توقف النظرة الشائعة للعمل 
الفنى بوصفه محاكاة (بمعنى أنها ذات مضمون أو محتوى) أو مصدر للتزود 
لا و اعات ن 

أخيراء وكما أشار جيمسون ١٥ء٠۳هل»‏ فى مناقشته لأعمال عديد من المنظرين 
امن إت اقرا ال وا و ر على ف او ان 
ثم يلتقطونها وهم مغادرين النص*) ولكن ذلك موضوع آخر. فإن ما هو جدير بالذكر 
فيما يتعلق بالمنظرين الشكليين هو آنهم يركزون على شكل الأعمال الفنيةء لا على 
مضمونها أو محتواهاء وعلى الوسائل والخدع الفنية التى يستخدمها مؤلفو الأعمال 
الأدبية أكثر من الاهتمام بشىء آخر. أما بالنسبة للشكليين فإن علاقة العناصر فى 
E CE EET O EE CCE‏ 
السياسى أو النفسى للعمل. وأخيرا فإن أفكارهم تنم عن أن الأعمال الأدبية يمكن 
تمييزها فى إطار عناصرها الشكلية ومن ثم تصنيفها وفقا للأنواع الأدبية. ولعله 
بإمكاننا - بطبيعة الحال - تطبيق رؤى وأفكار الشكلبين بالنسبة لكل آنوا ع الفتون 
الت م اف اة راا التغبة ج وكالك على الجواف لحرن 
(+) ونلاحظ فى هذا التعبير الإشارة إلى أننا لا نقحم على العمل الفنى أمورا من خارجه أيما كانت 
هذه الأمورء لكننا نعود إلى هذه الأمور بعد الفراغ من العمل الفنى لنوسع من فهمنا لها على 


و وا ال ا افا من الل تاره 
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تقويیض المالوف Defamiliarization‏ 


كما ذكرنا آنفاء فإن مفهوم تقويض المالوف قد فصله متظر الأدب الروسى 
فیکتو شکولوفسکی رkء۷ه!)S ۷)٥۲‏ فیکتور شکولوفسکی (۱۹۸۹)» إذ کتب یقول: 
بقدر ما يصبح الإدراك اعتيادياء بقدر ما يصبح ألياء فبالنسبة ل yر)ءvها)8۸‏ إن 
الإثارة بما فى الحياة ونرى بذلك الأشياء المالوفة على نحو جديد. 

دوجد الفن ليساعدنا على استعادة الإحساس بالحياة» بمعنى آنه يوجد 

ليجعلنا نشعر بالأشياء. بان يجعل الحجر حجريا. إن غاية الفن هى أن 

بعطی احساسا للموضوع بوصفه مرنیاء ر بوصفه مدرکا(*). أن تكنيك 

الفن هو أن بحعل الأشياء«غير مالوفة» ٣هاااص‏ ة١‏ لا» ويجعل الاشکال 

مبهمة كى تزيد من صعوية الإدراك ومن دوام مدة بقائه وإن فعل 

الإدراك فى الفن هو غاية فى ذاته ويجب آن يمتد ويستمر. إن خبرتنا 

ا ا ركه ي آل ی غار الات الاي 

(ovskyاShk.‏ مقتبسة من ھا0ا8 ۱۹۷٤‏ ص ۸۲ء .)۸٤‏ ) 

وکما شار شولز ءماه‌۸ه؟ .)۱۹۷٤(‏ إن تقنیات تقویض defamiliari- dglill‏ 
ن بذاتها تصبح أعراقًا متفقا عليها. ففى الأدب - على سبيل المثال - نرى هذا 
الأمر حيث يتمثل فى إبداع وجهة نظر» أو أسلوب أو حبكةء» تحرك بدورها عوامل 
تقويض المآلوف تم تصبح - أخيرا - أعرافا متفقا عليها. وفى النهايةء يختم المؤلف 


الظواهر الإستطقية - حين تكون أفعال الوعى وقصدياته المتوالية ليست منفصلة عن الوعى فهى 
نسيجة» ويذلك يولد الوعى الماهوى» وتكون الظاهرة (الموضوع أيا كان مثل الحجر) قد صارت 
«ظاهرية» «الحجر يصبح حجريا» ى تجليه بعد أن خلعت الذات عليه المعنى بعد رحلة طويلة من 
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قائلاء بعد الفراغ من إبداع تقنيات جديدة لتقويض المالوف - تلك التقنيات التى 
تكشف عن أن التقنيات القديمة مدعاة للسخرية» وهى فى أحسن حالاتها أسلوب 
الیک 

ولعله من الممكن أن نفترض أن أحد الاختلاقات بين الفنون الراقبة والفنو: 
الشعبية هو أن الأخيرة تميل أكثر الى أن تكون تقليدية اك” هنا" مnvهع.‏ افتعالية -۲ه۴ 
cااuص»‏ كما لا تعنى بعمليات تقويض المالوف» وهو ما قد بسبب مشاكل للمتلقينء 
فثمة طريق لتلقى الفن الشعبى» هو إدراك ما هو حادث فى النصوص وذلك عن طريق 
میخائیل باختين » «Mikhail Bakhtin‏ , ` 


Dialogical Theory 4ıرlو>kÈا النظرية‎ 


لقد رأى ١٠ا8۸‏ أن التواصل هو - بالدرجة الأولى - حوارء فوفقا لهذه 
النظريةء فإننا حين نكتب أو نتحدث فنحن نباشر ذلك دائما مع متلق أو مستمع متمثل 
ا کا ن کا ا کا ھی اا رف ك ا گار واف ای رل انت 
فى الماضىء» ولهذا فإن مفهوم الحوار يكتسب أهمية محددةء ومن المؤكد آنه آكثر 
الطرق صحة ونفعا لفهم التواصل من المونولوج (المناجاة) مuوهاه"ه"»‏ الذى يعطى 
الألوية إلى الشخص الذى يقوم بالكتابة والتفكير. 

فعلى سبيل المثال إن ما نقوله إنما هو مرتبط ارتباطا وثيقا بالشخص أو 
الأشخاص الذين نتوجه إليهم بالحديث, وبالاستجابات التى يمكن أن نتوقعها (وإن 
عملية الحوار هذه تستمر حتى وإن لم نكن بالفعل نتحدث إلى أشخاص» فهى تحدث 
حينما نكتب أو - توسعا - تحدث مع أى نوع من النشاط الإبداعى). ثمة ظاهرتان 
مهمتان يتعين وضعهما موضع الاعتبار: 
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الأولى» هى آن ثمة ماض هم ۲۲۲ يباشر تأثيره على أفكارنا 
وإبداعاتنا. والثانيةء أن ثمة مستقیلا the Future‏ واستجابات نتوقعھا 
من المتلقين (الواقعيين أو المتخيلين)ء والذى يؤّثر على ما نفعله - على 
نحو ما کتب 83۸۴٤١‏ (۱۹۸۱) قائلا: «ان کل خطاب نٹری ذی اطار 
خازجی فنی :د شی آى شكل من أشكاله» المتداول يوميا ٣هiلا†مuيء‏ 
والخطlب «rhetorical‏ ار eh‏ ل یمکن ان يخطي التوجه 
نحو المنطوق صلا آو المعروف صلا أو إلى رای عام Common opin-‏ 
.... وما إلى ذلك. إن الاتجاه الحوارى للخطاب هو ظاهرة بمعنى أنه 
- بالطيع - خاصية لازمة لكل خطاب... 

.... فكل كلمة إنما م موجهة نحو إجابة s۷۴‏ ١4ء‏ ولا يمكن 
الإفلات من التاثير العميق للكلمة المجيبة نستبق إلى توقعها. إن الكلمة 
فى التحادث الحى تتوجه مباشرة وبلا مواربةء نحو الكلمة الجوابية 
الاتية مستقبلا uu answer - W0‏ ه: فهى تحرك استجابة» وتستبق 
إلى توقعها وتنظم نفسها فى اتجاه الاستجابة. وتصوغ ذاتها فى مجال 
المنطوق بالفعل» والكلمة فى نفس الوقت تتحدد بذلك الذى لم يقل بعد 

تقحدد بما يحتاج إليه وفى الواقع آنها تستبق بالكلمة المجيبة. إن 
مثل هذا الموقف یکون فی ای حوار حی ( ص ۲۷۹ - ۲۸۰). 


وعلى ذلك فإن 8۸۴1١‏ باختين يؤكد على أننا بالتناظر يجب أن نفهم التواصل 
- ولاسيماأ فى إبداع النصوص - بمعنى أنه بالحوار ل المونولوج يكون التواصلء 
فالمحادثة الحواريةء ا المونولوج (المناجاة) هو الصورة المجازية الأساسية. 

ولذا» فإن النصوص تتراوح بين الماضى والمستقبل. إنها نصوص تناصية |١-‏ 
اةe×uاها‏ (وسوف نفصل القول لهذا المفهوم فى الفصل الرابع) وهى فى ذلك متاثرة 
OEE E E e O‏ 
مبدعيهاء وكذلك - وفى نفس الوقت - تستبق المستقبل. إن مفهوم الحوارية هذاء 
ينحنا انستبصارات جديدة للعمليات الإبداعبة وللدور الذى بلعبه المتلقى فى التواضلء 
سواء أكان فى المحادثة أو فى إبدا ع النصوص الفنية. 
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كما أن الاتجاه الحوارى يشير إلى قدر الأهمية التى يكون عليها السياق 
الثقافى لمبدعى النصوص الفنيةء لأن مبدعى النصوص الفنيةء سواء أدركوا ذلك آم لاء 
يتأثرون بالوسط الاجتماعى والثقافى الذى يعيشون فيه» وبالنصوص ويالاأعمال 
ترخا القت الى ي ادم د نالعال و إا اع 
آننا. 


التوليف (المونتاج) والمعنى 


Montage and Meaning 


المفكرين الروس آهمبة. وهو سیرچی ابزانشتین ٢1عایہ‏ ٥یع‏ 56۲98 سیرچی 
ا ال عا مرا اا ی :افا الى كوه مت روالد جال 
ويعتبر ايزانشتين Eien‏ ايزانشتين من أكثر الأشخاص ارتباطا بنظريه 
المونتاج أو التوليف (ويعنى المونتاج حرفياء التجميع أو التركيب و”ااط"هءءة) 
ویذهب ۴۸ای" #ءاع إلى ملاحظة ما يلى: 

شريط سینمائى ل نهائى الطول» ومن ثم يصبح المونتاج مجرد تعامل 

مع وصلات محزأة ك آأطوال محلودة»› ولا تعدو المسالة هنا أكثر من 

أن أصحاب المونتاح من دعاة اليسار يرون المسالة من زاوية مخالفةء 

فهم يقولون بأنهم أثناء التلاعب بوصلات من شريط الفيلم قد تبين لهم 

وجول خا صدة بعدنها كامنة فى هذه أ للعبةهء الآمر الذى ا ۳ هشنهم 
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سينمائى عندما يوضعان معا فإنهما يكونان بالضرورة مفهوما جديدا 

تماما من ضرب جديد نتيجة لعلاقة التجاور الحميمة الجديدة. 

)۱۹٤١ ٤ص (ایزانشتین‎ 

ولقد وصف ايزانشتين Eisenstien‏ يخا المونتاج RIE EE‏ 
الصدمات المترايطة والمنتظمة فى تتايع معين» وموجهة الى مشاهد من أجل هدف 
توليد رد الفعل المرغوب فيه - ویستدعی العقل على نحو مناظر تجارب د. بافلوف مع 
الكلاب — Wollen)‏ ص۳۹» )۱۹۷١‏ إنه ذاك التتابع الذى يولد المعنى - آما الصورة 
اد اوا اوا فاو ا ا ل كن وة با لمو کن ها درا 
لقطة بلقطات أخرى فى تسلسل - حينئذ - يصبح الفيلم ذا معنى. فقد آظهرت 
واحدة من تجارب ١ء‏ ااء"#ءاعء أن العاطفة على وجه شخص ما فى لقطة معينه 
تتحدد عن طريق اللقطات السابقة واللاحقة. ولذلك فإننا قد نرى - متلا - لقطة مفردة 
لرجل تتدحرج دموعه على وجهه. فإذا كانت اللقطات السابقة لهذه اللقطة واللاحقة لها 
ذات مضمون فکاهی» فسوف تفسر لقطة الرجل والدموع بوصفها ضحل؛ آما إذا 
اتوت الطاة العاف رالحة غل مرن رخدي فاا اسر اللا يان 
الرخل نكي بيدو أننا قريبون جدا لمحاجة سوسير ١إuاءوںة8‏ أن المفاهيم لا تعنى 
شيئا فى ذاتهاء وإنما نحصل على معناها فحسب على نحو مغاير. 

ويضبف ایزاینشتين Eisenstein‏ نقطة أخرى مهمة تتصل بقضية المونتاج 
وھی': 

أن قيمة المونتاج تكمن فى حقيقة أنه يدخل فى عمله الخلاق انفعالات 

وعقل المشاهد. فالمشاهد مجبر على أن يسير مواصلا نفس الطريق 

I E EE OT 

خت الما م آلف فى الل اله وأا هو خير اها الفلهة 

الدينامية لنشاة الصور وتجميعها تماما كما عاناها المؤلف (ص؟۲") 
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ويذلك فإن المونتاج ينبغى ألا ينظر إليه - بداية - بوصفه تمثيلا لشىء ماء 
رک ا من الو ال وه الى إبداع فكرة معينة أو شعور أو عاطفة 
فی عقل المخرج ٣۳۵۸۴۲‏ ٣!آ۴‏ وفى عقول المشاهدين كذلك» انه لأمر مثير وفعال. 


الخامة 


لقد عالجنا فى هذا الفصل عددا من أهم النظريات والمفاهيم الموجودة فى 
فة الاي( فا ف الخال وة ام ات ق ا اعا ت 
إضفاء المعنى على النصء» فالنظرية الأدبية ليست شكلا جافا للفكر المدرسى الذى 
يفكر ويبحث عن عدد من الزوايا الموجودة على رأس قلم يخط به» وإنما بالأحرى فإن 
نظرية الأدب تطرح مسائل مهمة حول النصوص والقراء والمتلقين للنصوصء» وتعنى 
بعلاقات الأعمال الفنية بالثقافة. وعلاقة القضايا الثقافية بالمجتمم والسياسة. 

والنقد الثقافى يدور فحسب حول الفن والأدب» وإنما حول دور التقافة» فى 
نظام الأشياء بين الجوانب الجمالية والإنثروبولوچية - إنه دور يتنامى فى أهميته ليس 
لما يكشف عنه فحسب فى الجوانب السياسيةء والاقتصادية والاجتماعيةء وإنما لأنه 
يشكل - أيضنا - هذه النظم ويصوغ وعينا بها. إن الثقافةء كما أدركنا الآن لها نتائ 
E‏ 
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د الفصل الثالث د 


الماركسية والنقد الثقافى 


Marxism and Cultural Criticism 


لعله من المهم آن آشير - قبل البدء فى مناقشة النظرية الماركسية - إلى آن 
e aS OES EEE E a‏ 
المدارس المختلفة لنقاد الماركسيةء يعتمد نقدهم - جميعا - على تفسيرات متنوعة 
وأحيانا متصارعة لنظريات ماركسية وعلى كيفية تطبيقها فى تحليل الثقافة - بشكل 
a OEE O Eo E E‏ 
والتقافة الشعبة ووسائل الإعاكح الخفاهيزة 

وعلى الرغم من أن الماركسية قد شوهت من حيث كونها نظرية اقتصادية 
وفلسفة سياسية (لا حدث فى أوربا الشرقية وما كان يطلق عليه الاتحاد السوشيتى). 
فان الاركست لالت تسو غ عمل غود کنر هن قاد اله التق افى و تطر عى 
تفكيرهم - ولا سيما الأوروبيين منهم» الذين قد آذروا - بدورهم - وشكلوا تفكير 
النقاد فى أماكن آخرى. وكثير من نقاد الماركسية ا يؤمنون بوجوب العنف (الصراع) 
لاسقاط النظم السياسية فى بلادهم» وإنما هم بالآحرى بستخدمون مفاهيم ومعتقدات 
الفلسفة الماركسية للهجوم على الأمراض التى يجدونها - أو يدعون آنهم يجدونها - 
فيما يسمونه المجتمعات الرأسمالية البرجوازية. 


وقد كانت هناك مناظرات ومناقشات فى الاتحاد السوقيتى قبل سقوط 
الشبوعية حول كيفية تطبيق النظريات الماركسية على الثقافة. ويصادق الخط المتشدد 
الماركسى على جمالية نظرية الواقعبة الإجتماعية ”ءاه أئااةامهS"‏ (وهى تاليف 
SET Ea LA EE‏ 
E EN e A a‏ 
اللسبراليون أكثر انفتاحا على العمل التجريبى» وعلى فنانى الحداثة وكتابها من آمثال 
بایلو بیکاسو 0٥ءءھعا۴‏ ٥اطاھ۴»‏ وفرانز کافکا ۴٣۵۸z ۸۸a‏ وجیمس چویس ۳e5‏ ھل 
رەل ويذلك لم يكن النقد الماركسى احادى البعدء وكذلك الماركسية. ويؤكد اليعض 
أن تفكير ماركس نفسه لم يكن آحادى التفكيرء وإنما كان تفكيرا متطورا عبر السنين. 
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البنية التحتية / البنية الفوقية 
Base / Super structure‏ 


ا امان اله الت ياكرا اا ركسي هن ا اوبات ج قا 
ی و ف مت ماوق ات ل ل ال ا 
Structure‏ اهم (امؤسسات فى المجتمع» مثل الكتنيسة» ونظام التعليم» وعالم الفنء 
والنظام القانونى). إن البنية التحتية لا تحدد البنية الفوقيةء ولو كان الأمر كذلك» فإن 
هذا يستدعى أن كل مجتمع يحقق مستوى معين من التطورء فإنه لابد وآن يحقق بنية 
فوقية - التنظيمات الاجتماعية والثقافية - مطابقة للبنية الفوقية فى مجتمعات آخرى. 

ویعطی فریدريك انجلز کاموہ۴ ٥۲‏ ه۴۲ » الذی تعاون مع مارکس فی تاليف 
a GOLE E SL O EE o‏ 
الآخرین ویقول ءام‌و"۴ فى هذا الصدد ما یلى (۱۹۷۲): 

إن ثمة حقائق جديدة آدت حتميا إلى فحص جديد لكل التاريخ الماضى. 

اد ا تع ان کل ا از ةا لاض ياء ا لمر اكل الدانة گان اريع 

صراع الطبقات» حيث كانت هذه الطبقات المتصارعة منتجة دائما 

EE MOEN E ETE RO, 

ا ا ی و ن 

الحقيقية التى بها يكون فى مقدورنا آن نصل إلى التفسير النهائى للبنية 

E N A E 

E N Oa O 

) .)٦۲۱ص(.ةنيعم‎ 

إن المؤسسات الاقتصادية والبنية التحتية هى أمر آساسى ومن الضرورى أن 
تؤخذ فى الاعتبار» ولكنها ليست بكافية لتفسير منهج تطور المؤسسات فى المجتمعء 
وكيف تؤّثر على الجماعات والأآفراد. إن العبارة السابقة ل إنجلز ا8وہ۴ عبارة 
غامضة فان القول بأن «الأسس الواقعية» كأوةط ا٠ء »٠٠۴‏ هى وحدها نقطة البداية 
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التى تمكننا من الخروج بالنتائج» يمكن قراءتها بوصفها على نحوين إنها المعيار 
E OE‏ 

أن الفكرة القأائلة بان العلاقات الاقتصادية هى وحدها التي تخدد النهج الذى 
وق ال و کان کت ا غ ا و ا ا 
سوقية. إن التبسيط مخل ومبتسر لآنه لا يأخذ فى الاعتبار العامل البشرىء» إن الوعى 
le els NE O E E E‏ 
الرجالوالنساء الفاعلن فى العالم ولذيهم الفتخسة والضرات ال فشكل كر فة 
e‏ ) 


مدرنسهة فرانکفورت للنفمد 
The Frankfurt Schoo! Criticism‏ 


Ng E O 
الاتا قى اتات ارز الرين وف الاعات اانه فى ارات القن‎ 
نفسه (واستمرت لعقود تالية» بسيب مجىء عديد من أعضاء مدرسة فرانكفورت‎ 
O N O E E 
ومارکیوز موں٥۷3۲ . اهتمامهم على ما‎ ۱. 0٥ وأدرنى‎ H.M. Horkheimer, 
ق ا او اتا‎ 
قد حالت دون ان يتخذ التاريخ مجراه الحتمى» وطبقا مصطلح هولاء‎ .Mass media 
الماركسيين فان وسائل الإعلام قد قفدت عقول الجماهير. ووفقا لآراء مدرسة‎ 
فرانكفورت» فإن البشر فى الطبقات العاملة - آى - الجماهير قد استدرجوا إلى‎ 
ثقافة الاستهلاك وانغمسوا فی المتع السطحية والمبتذلة التى تقدمها الثقافة الشعييةء‎ 
كما تم غسل عقولهم بوسائل الإعلام الجماهيريةء ومن ثم فقدوا الاهتمام بهوية‎ 
طبقتهم» ويالحاجة إلى الثورةء أو - على الأقل - الحاجة إلى التغييرات (السياسية‎ 
الوانا‎ > ۸۵٥۲۸٥ والاقتصادية) للبنية العامة فی مجتمعاتهم. ولقد احتوت کتابات أدرنو‎ 
من النقد المطابق لآراء هوؤلاء الفلاسفة. حبث هاجم ثقافة الجماهير على النحو التالى:‎ 
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لقد حولت المؤسساتية الجامدة الثقافة الحماهيرية الحديثة إلى وسيط 

لخيالات تتجاوز حدود ضبط النقس وتوازنها. فالتكرارية. والتطابق مع 

الذاتية» والانتشار الكلى yاbigui‏ للذقافة الجماهيريةء الحديثةء تنحو 

نحو جعل ردول الأفعال آلية» وإضعاف قوى المقاومة الفردية... إن قوة 

الثقافة الجماهيرية الحديثة الآخذة فى التزايد إنما تتعزز وتتدعم بفعل 

تغييرات تمت فى البنية الاجتماعية لجمهور المتلقين. فلم يعد النخبة 

الثقافية وجود بعد. وتتجاوب الصفوة الثقافية الحديثة - إلى حد ما - 

مع الثقافة الجماهيرية. وفى نفس الوقت فإن نسبة ضخمة من المجتمع 

الذين ليست لديهم فكرة فى الأصل عن الفنء قد اقتيدوا ليصبحوا من 

مستهلکی هذه التقافة الجديدة. (٥0۲۸ل۸‏ ص۷1٤» .)٠٠٠١۷‏ 

ویستطرد ادرنو 4۵0۲۸0 إن رساله الثقافة الحماهيرية هى «رسالة خفية» 
لاتماثل والتوافق (التطابق مع الوضع القائم) «Identification With the Status quo‏ 
الذى يصبح نمط الاستجابه لدى الآفراد. 


ويذهب الماركسيون إلى التأكيد على أن الإبقاء على الوضع القائم مهم للطبقات 
الحاكمة فى المجتمعات الرأسماليةء التى تريد الاحتفاظ بالسيطرة على كل المجالات 
والأشباء بما هم علیه. ویؤکد آدرنو ۸۵٥۲۸٥‏ على أن الجماهير لم تفقد القدرة على آن 
يروا الواقع كما هو فحسب» بل إنهم قد فقدوا القدرة على الإحساس بالخبرة الحياتية. 
حيث تعرضوا إلى قدر كبير من التنميط ولمناخ تشاهد فيه الجريمة بحس بليد 
ا 

فالناش الذئن تخضصروؤن الحفلات الموسبقدة - وفقا ل »)۱۹٤۸( A٥۲۸٥‏ هم 
أيضا من الضحاياء وإن كانوا لا يدركون ذلكء فهم ينغمسون فى طقوس جوفاء عندما 
تقدم لهم وجبات هزيلة من التذوق الهابط للموسيقى. 

ان الموسيقى الطقوسية التقليدية أصبحت تشابه الإنتاج الكبير التجارى 

من حدث أسلويها فى الأداء ودورها فى حياة المستمع كما أن مادتها لم 
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بسمیه کلیمنت جرینبر جح 6۲۵۵۸۴۲9 ۳۸ا٥‏ بتقسيم الفن إلى فن 

مبتذل (١ء15ا۸)‏ وفن طليعى (١۲4هو »)4۷a١1-‏ وإن هذا الفن المبتذل يما 

عليه من منفعة للذقافة - قد ساد وسيطر على المجال الاجتماعى منذذ 

مدة طويلة.(ص١٠).‏ 

E Ss a E E 
ا ا ی ا ا‎ 
ویخدعونهاء لأن آذواقهم قد انحطت مثل آی شخص آخر.‎ 

إن هذه النخبوية الموجودة فى أعمال »۸4٥۲١0‏ ولدى أعضاء آخرين من مدرسة 
فرانكفورت» يمكن ربطها بإحساسهم الخاص بفقدان المكانة. فهم جاعا من المجتمع 
التراتبى فى آلمانيا. حبث كانوا أعضاء فى طبقة النخبة وا٤‏ اا6 إلى مجتمع أكثر 
e OT N‏ 
الثقافة التى وجدوا أنفسهم فيها. إن ثمة نوعا من السخرية فى موقف مدرسة 
فرانكفورت. لأن الانفتاح والحرية ذاتها التى وجدها أعضاء المدرسة فى المجتمع 
الأمريكى» كانت آدوات - على نحو ما ذهبت حججهم - لسيطرتها وتأثيرها. 

إن الفكرة القائلة بان الثقافة والفنون آدوات أيديولوچية للنخبة الحاكمة التى 
A O O E A a a‏ 
التعصب للدانوب "ءا0۷٣‏ هك2۸. فقد أكدت هذه النظرية على أن أعمال الفن يجب أن 
تصطيغ «بالواقعية الاجتماعية» مثل سائقى الشاحنات الأآفذاذ الذين يجذبون الأطفال 
ذوى الوجنات الموردة» حيث عمال المناجم الذين يعملون بعضلات مفتولة لمائة ساعة قى 
الأسبوع من أجل صالح الناس» وهكذا فإن هدف الفن وفقا لهذه النظرية - هو تدعيم 
e NG E OS Ea E‏ 
Communism‏ على نحو تام (¥ كما يمكن أن تكون فى ظل أنظمة انتقالية متنوعة). إن 
المجتمعات الرأسمالية تستفيد من الفنون والتقافة لتحفظ بقانها وتمنع الثورة آو ى 
تغییر اجتماعی جذری. 

من المحتمل آنه كان لدى أعضاء مدرسة فرانكفورت» وأتباعهم» حنين لفترة 
مختلفة - التى قد توصف بالعصر الذهبى الخيالى - عندما كانت الحياة أبسطء 
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EE ala UE) EE E A A AE ahe 
على نحو مغاير تمام المغايرةء وقت أن لم تكن القيم فى صراع» وقبل تطور مجتمع‎ 
الغا ف ال فال لر ا كه قد ف و را کرت فن‎ 
a E EE OA 
اللعل ا لتخذ ت ود لافطا هن عرق ما حاب رت الواضل القن ةةة‎ 
على الرغم ھن ان ا من المنظرين النقديين ليسوا ماركسيينن.‎ )*. Communication 
أو م اغ ا ن الطر الو ك هو ال غت‎ 

لخا فر ك وا ها ااك E I; oad‏ 
ا RS E‏ ا ن 
ترون غل لوا فا هة الود ةف الات ال را سال = اروا 


The Bourgeoisie 4ıjlgجرnل‎ 


وفقا لماركس إن أعضاء المجتمع الذين يمتلكون ويسيطرون على أسلوب الإنتاج 
- طبقة أصحاب الأملاك - هم أعضاء الطبقة البرجوازية. وهم بدورهم فى تعارض 
مع العمال الذين يمتلكون - نسبيا - الشىء القليل ويمثلون طبقة البروليتاريا ٠6ا۴۲‏ 
tit‏ (الطيقة الكادحة). إن طبقة البرجوازية ا تمتلك معظم ملكية مجتمع ما فحسب» 
وإنما تسيطر كذلك على آفكار طبقة البروليتاريا: 
- إن أفكار الطبقة الحاكمة» فى كل عصرء هى الأفكار المسيطرة 
بمعنى أن الطبقة التى تسيطر على القوى المادية فى المجتمع هى فى 


(٭) يشير بذلك الى يورجين هابرهاز 8۲۳05S[ه!‏ 6۸ن۲نال ومن تابعه الذى بعد مؤسس المرحلة 
الثانية من مدرسة فرانكفورت» حيث استطاع أن يحول بؤرة التفكير التى ركزت على هامشية 
وماركوز» إلى التركيز على إمكانية إخضاع ما يشكل لا عقلانية النظام لقوانين العقل الإنسانى 
وذلك من خلال فهم جديد للحداتة وممارسة تأملية جديدة» يستفيدان من تاريخ النظرية» وتحولات 
اللحظة التاريخيةء كما تنظران إلى نوعية التفاعل الحاصل بين الآفراد والواقع المعيش» 
وتشكل ما يسمه هابرماز إنظربة فعل التواصJ .Theeory of communicative ACi0°^‏ 
ا 
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الوقت نفسه مسيطرة على القوى الفكرية والعقلية. إن الطبقة التى يكون 
تحت تصرفها أدوات الإنتاج» تمتلك فى نفس الوقت الإنتاج الفكرى 
والعقلى. (×۸3۲ ص۷۸ .)۱۹۷٤‏ 


إن البرجوازية تتحكم فى وسائل الإعلام الجماهيرية وتستخدمهاء كما ذكرنا 
شاا لتقل الرنائل ال دو وة ا لهه الى ها تخ الو القاك :ا اة الى 
أن الأبطال والبطلات فى القصص والمسلسلات موجهة من قبل البرجوازية بحيث تكون 
شخصيات تنشر وتروج للأيديولوجية الرأسمالية (على نحو غير مباشر» وفى شكل 
متقنع ومتنكر) عن طريق البطولة الفردية - مثلا - وفكرة المرآة أو الرجل العصاميان 
اللذدان يبنيان نفسيهما بنفسيهماء وكذلك عن طريق دفع ومساعدة لتوليد ثقافة 
الاستهلاك وشهوة الاستهلاك. وترى الماركسية أن البرجوازية تلقى تدعيما من جانب 
الكتأب» والفنانينء والسياسيينء والمديرين. إلخ» أعضاء طبقة البرجوازية الصغيرة - 
O O RT N E‏ 
وترى الماركسية آن الكتاب الذين ينتجون نصوصا تدعم قيم البطولة البرجوازية قد لا 
يفعلون هذا عن وعی» فهم فی مجتمع برجوازی تشربوا فيه - بلا وعی - قيم 
البرجوازيةء ومن تم فمن المتوقع آن بطلات وأبطال رواياتهم تعكس هذه القيم. 
رفاك و ا ا ا عل ا ا ال ت 
والمجتمع البرجوازى» ولكن هذه الأعمال أيضا تفيد البرجوازية كما يلى: 
ات ر الیک ا ا ی و اا 
امجتمعات البرجوازية هى مجتمعات الحرية والانفتاح للتحدى والتنافس. فأبطال 
وبطلات البرجوازية فى النصوص المعارضة فى تضاد مع بطلات وأبطال 
الماركسية» والتى تبين كيف يتم استغلال البشر»ء وكيف تتلقى الجماهير وعيا زائفا 
عن دولتهم وإمكانياتهم بواسطة الأيديولوجية البرجوازية. وتفضح شخوص أبطال 
ويطلات الماركسية الأيديولوجية الرأسمالية وتحض على الثورة لإسقاط النظاح 
الطبقى وتساعد على بناء اللاطبقية - آى - شيوعية المجتمع» الذى يعطى فيه كل 


فرد بقدر طاقته»› وياخذ فدر حاجته. 
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السوق الحرة عوضا عن الاقتصاد القابضء» ومع ذلك فإن هذه المجتمعات الجديدة قد 
لا تنتهى الى التماثل مع الولايات المتحدة (أى أن تتساوى بالبرجوازية) ومع 
اغات اة الفرة 


لقد كان من المعتاد آن يستخدم البعض مصطلح البرجوازية بوصفه نوعا من 
اا ت و هو اق ا ا ا واو ا 
بتساوق مع أنماط الطبقة الوسطى من حيث السلوك» والقيم» والذوق. والصورة عن 
هذا الشخص هو أنه مكتف بذاته ومادى بينما يعوزه الحس الجمالى الرهيف (فهو 
ثری مادى ولكن بدون أسلوب أو لباقة» بل ربما يكون سوقيا شرسا). وينظر إلى 
الشخص البرجوازی النمطی بوصفه شخصا یتکی على مستود ع ثمین يوجه خطاه 
ويحدد ذوقه. فالفكرة هى أن أفراد الطبقة العاملة الذين يصبحون - بطريقة ما - 
موسرين يحتاجون إلى أن يتأهلوا مجتمعياء ويجب كذلك آن يتعلموا الأساليب 
E a a anid‏ 
ANE‏ 


الطىقهة ككجا€ 


إن المفهوم الاجتماعى الاقتصادى الطبقة هو أحد المفاهيم الأساسية التى 
ا ا كشن وا اون ا اها اء ا ا عا اكرون اا 
من الناحبة التقنيةء فان الطبقة هى أن جماعة لها سمة واحدة على الأقل مشتركة. كما 
أن لصن بم دعل توان فى الف اققاي فال اهر إلى 
المقولات المعتمدة على المصادر الاقتصادية المجموعات المختلفة من الناس فى مجتمع 
بعينه» وإلى التنظيمات الثقافية والاجتماعية التى تنبثق من هذا التقسيم. أى أن 
لتقسبمات الطبقة الاقتصادية نتائج ثقافية؛ فأعضاء طبقات بعينها تميل إلى أن يكون 
لها مستويات تعليمية ومناصب» وأساليب حياةء وقيم» وحساسية جمالية 
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متشابهة.. إل ويختلفون من هذه الجوانب عن أعضاء من شرائح اجتماعية اقتصادية 
أخرى. 

بستخدم عديد من علماء الاجتماع نظأما طبقباء قدمه ليود وارنر رها ۷W.‏ 
ب ليود وأرذر من سنين عدة حيث يقسم مجتمع الولايات المتحدة إلى ست 
طبقات اجتماعية اقتصادية وهى: الطيقة «Upper-Upper ladall TT‏ 
والأرستقراطية الأدنى إءممن-#۲سهاء والوسطى العليا عالهاص -۲هممناء والوسطى 
الأدنى ماdلاص-wWe۲٥اء‏ والأدنى العليا wer٥ا-erمpن»‏ والأدنى السفلى wer‏ 0!ا-0werا.‏ إن 
O OTTO E OE GEE EA O ROS‏ 
واجباتهم المفضلة وصولا إلى الأسلوب المتبع فى تدريب أطفالهم على مقاربة دورات 
المياه» ومن الكيفية التى يؤتثون بها المنازل إلى آنواع التعليم الذى يفضلونه لأبنائهم 
وفى الوقت نفسه قدم )٠٠٠١١( W3۲١۴۴۲‏ تقديرا لنسب سكان الولايات المتحدة. لكل 
طبقة اجتماعية اقتصادية كالتالى: 

الطبقة الأرستقراطية العلا E‏ 


E NEON 


الطيقة الوسطى العليا 7,1۰ 
الطبقة الوسطى الأدنى 7,۸ 
الطبقة الأدنى العليا o‏ 
الطبقة الأدنى السفلى 0,/ 


E OC TY 
COE الكري‎ E الق‎ 
الولانات المتحدة.‎ 
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إن ثمة شيئًا فى طبيعة مجتمع الولايات المتحدةء وربما كان هذا من عراف 
الماضىء» إن مصطلح الطبقة ليس له أساس فى واقع المجتمع الأمريكى» بمعنى آنه إذا 
ما آراد شخص ما آن يعمل بجد وبقدر کاف» فهو آو هی سیکون بمقدوره أن 
ينجح(«»). ونجد هذه الفكرة فى عديد من أعمال الخيالء مثل روايات هورتيو آلجير 
H0 Aer‏ التى فيها يتحلى الأبطال «بالحظء والإقدام» والفضيلة» فالنجاح فى 
نهان الام نكل أغغال ها جر من الفهرم المحررت وة الكل الاثريكى: وقد 
کان و فالغ الق اك و ا ا ا 
موضع سخريه مريرة على يد هجائبة ٥irاةء‏ s'اwes‏ 81ة٣ t12‏ بعنوان مليون فاتر - 
على سبيل المثال ۸هاااا۷ امم 4). لأن النجاح محدد على نحو جوهرى وفق البناء 
E E a ae‏ 
O A‏ 
AL SG E a‏ 
لآن الفرصة متاحة للجميع (وفى الواقع» إن محاولات تخفيف العناء على الفقرأء إنما 
هى محاولات معوقة للانتاج). ولهذا فإن من يصيبه الفشل إنما يفتقر - بالضرورة - 
E E‏ 
عارض فحسب؛ لأن إرادة النجاح ينبغى حتما أن تؤّدى إلى نجاح» حتى إذا كان 
هنالك تجارب أخرى فاشلة على الطريق. 


ويبدو أن الحلم الآمريكى فقد شدئا ما من زهوته وعنفوانه فى التسعينياتء لأنه 
اتضح لأول مرة فى تاريخ آمريكا أن مستوى معيشة نسبة كبيرة من الشباب أدنى من 
ذويهم» ويبدو أن هذا الوضع المتدنى سوف يستمرء بالإضافة إلى آن عديدا من آفراد 
E LN O a‏ 


() ويهذا يشير المؤلف إلى السمة الأساسية التى تتميز بها الحياة الاجتماعية والثقافية للمجتمع 
الأمريكى» حيث لا تتحدد مكانة الفرد بما ورته من أسلافه من ثروة أو مكانة اجتماعيةء إنما ما 
يعلو بالفرد إلى طبقة ما أو ما يهبط به إلى طبقة آدنی هو ما آنتجه آی ما فکر فیهء ثم سلکه فی 
الواقع كخطة «عمل» . a0۸‏ أه ما۴ (المترجمة). 
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کا من المهاجرين الجدد الذين لم يتربوا على الحلم الأمريكى» قد أتوا من ثقافات لا 
تشجع الإيمان بالفردية الأمريكية التقليدية (المصطلح الذى صكه الكسيس توكفيل 
eااcgueviه de‏ exsاA»‏ عام ١١۹٠ء‏ ليصف القيمة الأمريكية الأساسية). 


ولقد قدم چون فيسك مم۴ hnەل›‏ چون هرتلی yەاثr‏ ۳ ”ەل جون هرتلی 

AN GREASE a E O 
فالطيقة فی ذاتھا ۴اeءاا ۲¡ تشتمل على الوجود الموضوعى‎ - 

للطبقات» الذى أنتجته بنية اجتماعية والذی بشتق اساسا مما حدده 

ماركس - على نحو متنوع - للظروف الاقتصادية والاجتماعية والمادية 

للوجود. فهذه الطبقات متمايزة بعضها عن البعض الآخر من خلال 

التفاوت والتباين فى القوة والثروة والأمنء والفرص,» والوضع... ولكن 

الاين قير الي اا فى مر ةاد رن 

الطيقة لذاتها 1 ۴۵۴. وهی عبارة عن وعی يدور بین الناس (واحیانا 

يكون مجرد إمكانية) عن الهوية المشتركة المنبثقة عن خبرتهم المشتركة. 

OT 

واکد کل من ۵)ءآ۴» هاا على أهمية هذا التمييزء لأن التليفزيون eT‏ 
الاهتمام بالتقسيمات بين الطبقات فى ذاتها ويميل إلى التركيز على الطبقات لذاتهاء 
ولهذا فإنه يقلل من قدر أهمية الطبقة فى ذاتها(*). 


(*) ييدو آن کل من )ءا۴٣۴‏ و ,إ6 قد استعارا هذين المصطلحين فى الطبةقة مما صكه 
الفیلسوف الفرنسی الوجودی چان بول سارتر فی کتابه «الوجود والعدم» عن الوجود فی ذاته 
أك مأ و8 ويقصد به العالم الكثيف المصمت الساكن القائم خارج الوعى» والوجود لذاته 
الواقعى المعيش» وبذلك يتضح الدافع الكامن وراء التركيز الذى يباشره التليفزيون على الطبقات 
لlqali«< For themselves‏ حتى يحرض فيهم جرأة ممارسة الحرية الفردية فی تشکیل الواقع 
وتغييره» وهو ما يمثل جوهر الإيمان بالفردية كما حدده القاضى الفرنسى أليكس دى توكيفل فى 
كتابه «الديمقراطية فى أمريكا» الذى كتبه عقب رحلته إلى أمريكا فى القرن التاسع عشر. 
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Alienation ٽارڌۈëèî!š!‎ 


يرى عديد من الماركسيين أن الاغتراب هو مفهوم رئيسى فى الماركسيه» وهو 
أحد المفاهيم التى تعكس الجوانب الأخلاقية والإنسانية للماركسيةء فى مقابل 
التشخبص التيسيطى الفج لهذه الفلسفة بوصفها معتمدة على العنف والثورةء وقى 
مقدورنا أن نرى أن كلمة غريب ١٠اه‏ هى جذر المصطلح. والغريب هو شخص ا 
برتبط بى روابط (ديون» خطوط, علاقات أو وصلات) بالآخرين. ويعتقد ماركس أن 
الرأسمالدة تولد الاغتراب فى كل قطاعات المجتمع» حتى الثروة ليست فى مأمن منه. 
فالأغنياء» وهم أصحاب القوة الحاكمة. الذين يمتلكون أدوات الإنتاج» ناعون بأنفسهم 
بالضرورة عن الناس الفقراء فى المجتمع البروليتارى» المستغلون على نحو فظيع وهم 
- فى نفس الوقت - مصدر الثروة للطبقات الحاكمة. لكن الفقراء هم آيضا ضحاا 
للاغتراب» فهم يغتربون عن عملهم» وتجربتهم وعن أنفسهم التى هى فحسب مجرد 
سلع» كما يعانون على نحو شديد الوطاة نفسيا وجسديا. 

ويرى ماركس أن العمال فى المجتمعات البرجوازية لا يستمتعون بعملهم» فهم 
يعملون فحسب كوسائل لإشباع حاجات الآخرين. فالعمال لا يعملون من أجل 
أنفسهم» ولكن من أجل آخرين وينسب العمل إلى اخرين: 

إن اغتراب العامل فى إنتاجه لا يعنى فحسب أن عمله أصبح 

موضوعا ماء اتخذ شكل وجوده الخاص» ولكن أيضا لآنه وجد 

کموضوع خارجه» على نحو مستقل عنه وغریب» إنه يقف فى مواجهته 

كقوة مستقلةء فالحياة التى وهبها لمنتجه جعلته يقف بذاته على نحو 

مضاد له ويوصفه قوة معادية وغريبة عنه. (×۸8۲ ص۱۷۹ - .)٤١١‏ 

إن هذا المعنى للوجود كسلعة لا يحس به فحسب من جانب العمال اليدوين 
الفقراء فى الولايات المتحدة المعاصرة. ومجتمعات رأسمالىة آخرىء» ولكن أيضا فى 
الأنماط الإدارية «البرجوازية الصغبرة ءأمموإuهط‏ راامءم» الذين ليسوا فى طبقه 
البروليتاريا نفسهاء ولكنهم يجدون أنفسهم مستغلين ومهمشين فى حين آن المشرفين 
عليهم (وهم أيضا أدوات للطبقة الحاكمة) لديهم شعور بأن هذا الأمر ضرورى. حتى 


۹ 
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الرياضيين المحترفين فى الولايات المتحدة. فإن عديدا منهم هم كبار أصحاب الملايينء 
وأحيانا يخبرون بأنفسهم بوصفهم سلعا للبيع. وقد يستغنى عنهم أو يتاجر بهم عندما 
ی ا ق ن کا اوق الخاد و هرا 
القانون والقرارات القانونية المتنوعة» فإنهم يجدون السبل للتعامل مع هذه الأمور 
بدرجة ما). 

ولذا فإنه فى المجتمعات الاشتراكيةء على نحو ما تذهب إليه النظريةء إن 
العمال (وكل فرد آخر فى المجتمع) يمتلك وسائل الإنتاج» فلا يمكن للاغتراب أن 
يوجد» فهؤلاء الذين يديرون المصانع» يفعلون ذلك - على نحو عمدى - باسم ولمصلحة 
العمال والشعب بأسره. وقد كان من المستحيل - على نحو ساخر - آن يعمل الناس 
عملا شاقا فى المجتمعات التى تتبع المبداً الماركسى (أى المجتمعات الشيوعية). إن 
النظام الماركسى قد تولد عنه انحراف ا يمكن تصديقهء كما وجدت فروق طبقية فى 
المجتمعات الشيوعية كثيرةء بل قد تكون آكذر منهاء فى بعض الحالات» فى المجتمعات 
و کن تاهو نال 
وهم يتظاهرون بآنهم يدفعون لنا». 


ولقد كد بعض المنظرين أن الاغتراب مفهوم غامض جداء إذ يروا أن الدليل 
على ذلك آن الاغتراب وجد فى القرى الصغيرةء وفى المدن الكبيرةء وفى الحضارات 
القديمة أيضا كما فى المجتمعات الحديثةء وآن الاغتراب ليس مشكلة تولدت بسبب 
الرأسمالية أو الاقتصاد الماركسى أو التنظمات الاجتماعية ولكن هو مشكلة دائمة 
تواجه كل الناس تقريبا. 

ومع آفول الشيوعية ٣ءاصu"‏ "ه٥‏ فى أوربا الشرقية والاتحاد السوقيتىء 
يؤكد بعض النقاد الماركسينن الآنء آن تلك المجتمعات المنهارة لم تكن مطلقا 
ماركسية» بل الآحرى» قاموا بإساءة استخدام آشكال الاشتراكة الدولية -هS‏ اءهS‏ 
اااهاء. ويرى هؤلء النقاد أن الماركسية تظل وثيقة الصلة يذاتها ولها فائدة من حيث 
كونها أداة لنقد المجتمعات حيث عدم المساواة الاقتصادية والأشياء التى تنبثق منها 
مثل - العرق "ءاعهء» الجنس "ءا×هء. وألاستغلال ١٥0ااواأهام×ه»‏ وغبرها من 
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SEE US aE 
e Ng ES EEE e 
فرد آخر من الذين تمرسوا على شهوة السلع بوصفها وسائل لتسكين وتهدئة مشاعر‎ 
اا‎ 

Commodity Fetishism ةıعlwlاl الفتشية‎ 


اکن ا د ا ا ا 
يصبح العمال مبتعدين ل عن ذواتهم فحسب» بل أيضا عن منتجات عملهم. هذا 
الابتعاد والتسليع هو آمر غامض» ولا يدرك إلا جزئيا من خلال الحواس. وكما كتب 
مارکس فی کتابه راس ال مال يقول: 
ان هناك صلة مادية بين الأشياء الطبيعية. ولكن الأمر مختلف فى 

کل آلا فاك ا ج اعا رفاك اماف 

E O e OE 

مطلقا - مع خصائصها الماديةء ولا مع العلاقات المادية المنبثقة من ذلك. 

هناك ثمة علاقة اجتماعية محددة بين البشرء التى تفرض من منظورهم 

شکلا خبالىا Fantastic ۴٥"‏ لعلاقة بين الأشباء (×۷2۲» ص۲۱۷› 

(ANY 


»»a mist- enveloped‏ ویضیف مارکس قائلا: فی عالم على هذه الشاكله 
فان منتجات العقل الإنسانى تظهر بوصفها كائنات مستقلهة تنبض 
بالحياة» وتقيم علاقات وإحداها مع الأخرى وأيضا مع الجنس البشرى 
وکوا فا ها الت فا فی عا انفلم جا الى جيه 
صنائع الأيدى العاملة. وهذا ما آسميه بالفتشية التى تربط نفسها بناتج 
العمل. ولذا بمجرد أن يتم تسويقها كسلع» يصبح من المتعذر التفريق 
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بين ما هو من عطاء العقل الإنسانى وبين ما هو من نتاج سلعى 

(ص۲۱۷). 

إن لمصطلہ الفتش ۸ءآا۴ - كما نستخدمه تقليديا- معنيان فهو يشمل 
الاعتقاد بان شيئًا ما له خاصية سحريةء كما يوصف بأنه نوع من الإبدال للرغبة 
الجنسية من شخص إلى شىء ما. ويستخدم ماركس المصطلح لنقد المجتمعات 
البرجوازيةء وكذلك استخدم المصطلح من جانب النقاد الماركسيين - بطريقة حديثة - 
على يد ولفنجانج هوج وau١٣‏ وہ aوfامس.‏ فلقد اهتم هوج و۸u‏ عام ۱۹۸۷ ہما 
أسماه «الجمالية السلعية sعناطاaes‏ mmodityه».‏ واستخدم الإستطيقا بطريقة 
كانت تتميز بالجدة التى اعتادها الباحتثون» حيث تطبيق طريقة عمل الحواس والفهم 
الحسى. فالمنتجات - بالنسية ل و۸u‏ - «صممت کی تثیر فی e‏ 
e EL‏ 

إن استخدام وuه١‏ للغة آمر جدیر بالاهتمام؛ فهو يستخدم كلمات من مثل 
«یثیر aeاں‏ "ا8ء ورغية desi‏ ويمتلك sهءءه۴»‏ ودافع ماما کل منها له دلالات 
جنسية. وبالفعل» فإن آحد تأكيداته الرئيسية هى أن الحسية الإنسانية تحولت 
E E E‏ 
ا مال - إن الشهوة الجنسية لدى شخص بعينه تجاه آخر» تستبدل - بالضرورة - 
ادراق و سلا بها في لمات لرا ت ا ل م اة 
الجنسية إلى الشهوة الاستهلاكية) كى تروج للمنتجات ونبقى على العملية الاقتصادية 
عند أقصى فعالياتها. 

وربما استخدمت الشهوة الاستهلاكية - بالفعل - لخدمة الشهوة الحنسة - 
فالناس يرغبون فى أن يصبحوا على أكبر قدر من الجاذبية تماثل جاذبية الأشياء 
خط به ك ولكن ا هو خاس هو أن اة ا كهك كن مف 
والسيطرة عليها. وفى الحالتين فإن الجماليات والحس الإنسانى يستغلان أسوً 
استغلالء إن هذا ينطوى على بعدين: فمن ناحية تعطى الأشياء قيم جمالية. ومن 
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ناحية أخرى ينقلب الاستهلاك إلى خبرة مشبعة من ناحية إستطيقية وأسلوبية. بل إن 
وuه١‏ يذهب إلى القول بان ثمة محاولة حالية لتغيير بؤرة التركيز من السلع فى ذاتها 
إلى فعل الاستهلاك ويتم ذلك من خلال الارتباط الشرطى وإعادة تشكيل غرائز وسلوك 
عام الاس ت ول شا ك الشاب الذين هم أكثر استهواء لهذه العماة. 


Consumer Culture dla ثقافة الست‎ 


إن المجتمعات الرأسمالية (أو البرجوازية) وفقا لما يقوله نقاد النقد الثقافى 
الماركسى قادرة على إنتاج وفرة من السلع الماديةء ولكنها أيضا - على نحو حتمى - 
تولد الاغتراب. ولهذا فإن عدداً كبيرا من الناس لديهم كل أنواع الممتلكات المادية 
ولكنهم غير سعداء. فالناس يمتلكون السلع وهم فى نفس الوقت يخبرون ذواتهم كسلع 
أيضاء لأن عملهم غريب وبعيد عن طبيعتهم العميقة وهم يعملون فقط من أجل 
الحصول على المال ليكون فى مقدورهم العيش» وليس من منطلق شعورهم بأنهم هم 
يعملون من أجل التعبير عن ذواتهم. وکما حددها مارکس )۱۹٦٤(‏ قائلا: «إن اغتراب 
الفامل عن غمله لا يفئى أن عله أضنع مؤضوعا فخبب. اتخذ شكلا خاضا به بل 
بعنی آنه آصبح خارجا عنه» مستقلا وغريبا عنه» ويقف أمامه كقوة مناوئة» (ص ۹١۱١ء‏ 
۰). ویضیف ماركس أن عملنا خارح عناء ولا يحقق ذواتناء ونحن إنما نؤديه لمجرد 
إشباع حاجات أخرىء» لا احتياجاتنا الذاتية» ومن ثم فهو عمل قهرى. 

فنحن نعمل لأن لدينا ما يمكن أن نسميه حاجات فعلية (الطعام» الملبسء 
المأوى)» ويسبب أننا نتوق للعمل من أجل إشباع رغبات تلح علينا على تحو مستمرء 
وهى ما يمكن أن نطلق عليه» الحاجات غير الحقيقية. هذا الإغواء وهو المحفز لهذه 
الرغية» هو من فعل صناعة الإعلانء ولقد ناقش ماركس )٠۱۹١۳(‏ هذا الموضوع فى 
فقرة مشهورة حيث يقول: 

« إن کل فرد يفكر فى خلق احتياج جديد فى فرد آخر من آجل 
إجباره على أن يقدم على تضحيةء ويدفعه إلى موقف اعتمادى جديدء 


ویغريه آن يمارس نوعا جديدا من المتعة ويذلك يجره إلى الخراب 
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الاقتصادى. إن كل فرد يسعى إلى أن يقيم على رعوس الآخرين سلطانا 

من الاغتراب كى يحقق من خلاله إشباعا لذاته الأنانية (صء٥٠).‏ 

إن ثقافة الاستهلاك وشهوة الاستهلاك تنطوى على أن الاغتراب هو «هم» أولئك 
الذين يهيمنون على القوة الاقتصاديةء إيمانا منهم بأن المعاناة الروحية والإحساس 
بالغربة عن الذات هى التى تدفع بالناس إلى نهم الشراء للسلع والخدمات على نحو لا 
حدود له» اعتقادا منهم أن ذلك يخفف من عناء الاغتراب الذى يكابدونه. 

إن المؤسسة الإعلانية هى مركز الاهتمام فى الثقافات الاستهلاكية البرجوازية. 
لان الإعلان يجعل الناس على وعى بتنوع المنتجات التى يجب أن يمتلكها الفرد» ويه 
المنتجات والخدمات دلالة رمزية. إن الإعلان هو الذى يروج لما هو جديد فى عالم 
الأزياء (شكل السلوك الجمعى)ء ويستانس ذوق الناس إلى حس بعينه من الطرن» 
ويقدم لهم المعلومات عن ماهية البضائع والسلع التى يجب أن تستهلك لتحقيق صورة 
بعينها. فهنالك الآن عديد من القنوات الشبكية التليفزيونية مخصصة للتسوق» وإن 
كان الأكثر أهمية هو أن ثمة أنواعا جديدة من التليفزيون تتطور منذ نشاة الإعلانات 
التجارية. 


لقد كد بعض منظرى نقافة الاستهلاك مثل هنری لیفی بیقر ۷۲eط H۸۴۲ |e‏ 
عام (4 4)4 على آنا لإعلان قوة قحال جدا خ ومارس خدريا من شروب القهر 
على عقول الناس مستخدما إياه - بدرجة أكثر أو أقل لدفع الناس إلى أن تسلك 
سلوكا معيناء وبذلك فإن الإعلان أكثر من مجرد وسيلة لتسويق المنتجات؛ إنه وسيلة 
للسيطرةَ الاجتماعية. ويرى ولفنجانج هوج gو۲au‏ وnھوW‏ (۱۹۸۷) أن اصحاب 
الإعلانات تعلموا كيف يستغلون الرغبة الجنسية لدى البشرء وذلك من خلال إدخال 
تصمیمات معينه ذات دلالات جنسية سواء فى موضوع الإعلان أو الإعلان نفسهء وذلك 
للحفاظ على فاعلية ثقافة الاستهلاك. فقد أكد وسه١‏ على أن أصحاب الإعلان قد 
أضفوا على السلع والمنتجات بعدا إستطيقيا بحيث إن هذه المنتجات نفسها تثر - 
E a a REN AOL ENE‏ 
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الإعلان. وأكد كذلك jıiıjıl giڄlم jil‏ ج (Y€) Hans Magnus Enzenberger‏ 
على أن الهدف الحقيقى للاإعلان هو ليس مجرد الترويج لسلع بعينها (وهذا هو الهدف 
اا راشا هز انشا اقسوق نظام ساس بعت يفن لاف الامبتملاك البقاء 

NaN a EE 


ووفقا لما يراه أرسطو إن حاجة الإنسان للسلع تساعدهم على تأسيس 
الإحساس بالهوية. ولقد أظهرت -الأحداث التى مرت على شرق وربا - حيث حرم 
الناس من المنتجات الماديةء أن الناس تريد أن تمتلك «الأشياء الناقفعة فى حياتهم». 
وفى حقيقة الأمر أن منظرى ثقافة الاستهلاك لا يهاجمون فكرة امتلاك الناس 
لحوائجهم الماديةء وإنما ينصب هجومهم - بالأحرى - على المغالاة المزعومة فى إقبال 
الناس فى المجتمعات الرأسمالية على السلع الاستهلاكيةء وكذلك على نوبات السعار 
نالفل ي الات ال د قى انات اة ا ن ار 
على ملاحقة الرفاهية والوفرة والتبذير الشخصىء يولد التملك والأنانية. والإحجام عن 
المشاركة فى التكامل الاجتماعى أو إنفاق المال للصالح العام. 

فالر أسمالىة من منظور ثقافة الاستهلاك ليست - ببساطة - نظاما اقتصادياء 
إنما هى نوع من الثقافة يسخر فيها كل شىء للترويج للاستهلاك حيث تصبح 
E E‏ ی 
نتقسوقه وما نأكله» والى أين نسافر)» وأن تكون لدينا القوة (أآى المال ليكون فى 
مقدورنا أن نحصل على كل ما نشتهيه من هذه الأشياء). ثمة - إذن - تقافه 
رأسمالية حددت خصائصها وسماتها صناعة الإعلان المتطورة إلى حد كبيرء كإنتاج 
عديد من السلع والخدمات فى المجال الشخصىء وبشكل عام التباعد المتنامى للناس 
عن شرائحهم الاقتصادية الاجتماعيةء أما بالنسبة لهؤلاء امتربعين على قمة السلم 
الاقتصادى فهم يكدسون الأموال الطائلة على حساب أولئك الذين يقيعون أسفل 
السلم الاقتصادى. 
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مقدورنا آن نحصل على السيارة الملائمة والزواج المربح...إلخ» ومن سخريات الأمورء 
آن ما يتم استهلاكه فى نهاية المطاف فى المجتمعات البرجوازية إنما هو المستهلك 
نفسه» وحيث إن بنية المجتمع تنهار» بسبب الأنانية وإهمال الصالح العام» فإنه حتى 
حياة الوفرة تلك تصبح جد جدياء. 


ويؤكد النقاد الماركسيون أن الإعلان مؤسسة مركزية مسئولة عن تعليم الناس 
E CE E EE ES SE EE E‏ 
لشراء هذه المنتجات والخدمات. وفى الولايات المتحدة» حيث تصل درجة تطور الإعلان 
أقصاهاء فتنفق بلايين الدولارات كل عام فى مجال الإعلان (فى كل أشكاله» الراديى 
إعلانات التليفزيون» الإعلانات المطبوعةء ولوحات الإعلانات)ء ويتنافس هذا الشكل من 
التربية الإعلانيةء مع نظام التربية المتاحة فى مؤسسات التعليم فى المجتمع وفى كثير 
من الحالات تتغلب التربية الإعلانية على التربية المؤسساتية على نحو ساحق. 

أن ا غلان اع د حرا اة ب انو و اي والن 
والممتلات» والملصورين» ومصورى السينما والمخرجينء وعديد من الناس الذين 
یشترکون فى إبداع وإنتاج المطبوعات» وإعلانات الراديو والتليقفزيون. ويؤّكد النقاد 
باو کون غ آل ا غ ا ی د ا ا ا ها عا ی کا 
وکل فان هه حفر آ تاج ل الال ( ای س ا ات گار العمل 
الأخلاقى)» ولذا فإنهم سوف يحصلون على المال الذى يحتاجونه لشراء السلع فى هذه 
الثقافة الاستهلاكيةء وعلى نحو ضمنى سوف يتبين لهم أن النظام السياسى السائد 
الذى أقام ثقافة الاستهلاك هو النظام السياسى الأمثل. 

ويرى النقاد الماركسيون آن الإعلان يعزز من التملك والأنانيةء ويصرف الناس 
عن الاهتمام بقضايا المجتمع» ويدعم محاولات الهروب من المسئوليات الاجتماعية. إنه 
يمتح الناس وهما عن أنقسهم وعن طبيعة اللاطبقية كما تظهر فى الولايات المتحدة 
كما يرى هؤلاء النقاد أن المجتمع أيضا غير أخلاقى لأن أصحاب الإعلان يستخدمون 
تقنيات - أيا ما كانت هى - (أخلاقية أو غير أخلاقية)ء ليكون فى مقدورهم التأثير فى 
الناس لشراء المنتجات والخدمات. ولهذا يحطون من قدر المرأة ويصورنها 
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ويستخدمونها بوصفها موضوعا للجنس» ويجعلون الناس يشعرون بالقلق حول 
عجزهم عن الحصول على منتجات معينة. وحيث إن الهدف المبتغى للنصوص الإعلانية 
هو تسويق المنتجات والخدمات» فإن رسالتهم الخفية هى تسريب أفكار للناس عن 
كيفية التواصل مع المرة. وعن بعض القيم ذات الدلالة وما شاكلها...إلخ» وهى جميعا 
أفكار غالبا ما تغلف وهى دائما مجلبة للهلاك. 


ويؤكد المدافعون عن الإعلان آنه عن طريق إنتاج مبيعات أكثرء فإن الإعلان 
E E E I E‏ 
كذلك أن الإعلان مجانيا فى الولايات المتحدة (بخلاف بعض البلاد» حيث يدفع أجر أو 
ضرائب لإنتا ج برامج التليفزيون) وهذا يفسر انخفاض تكلفة عديد من وسائل الإعلام 
الجماهيرية الآخرى نسبيا من قبيل المجلات والصحف, ويؤكد آيضا المؤيدون أن 
الإعلان مسئول - جزئيا - عن تشكيل مجتمع دينامى» حيث يكون العاملون فى أعلى 
درجة تحفز» ومستوى معيشة مرتفع نسبيا. 

ويميل نقاد الإعلان إلى التركيز على التأثير الاجتماعى عموماء وعلى الطريقة 
التى تطبع بها الإعلانات بشكل معين أو الراديو أو إعلانات التليفزيون والتى تولد 
معنى ما وتحقق آغراضها. ولقد استخدم نقاد الإعلان - فى اهتمامهم اللاحق - 
تقنيات نقدية مثل السيميوطيقاء ونظرية التحليل النفسىء والنظرية الاجتماعية. 
E OO‏ 

ولقد استخدم مارشال ماکلهون ۲2۲ ںuاNc Marsha‏ (۱۹۰۱) تحلیلا میدانیا 
للاعلان (المسلسلات الهزلية) فى كتابه بعنوان: العروس المميكنة The nıchanical‏ 
6. حيث اأستخدم عددا من الإعلانات لخاطبة بعض الجوانب المهمة للنفس 
الأمريكية ومجتمع الولايات المتحدة. لقد أوضح طريقة طبع إعلانات متنوعة تتساوق 
مع القيم الأمريكية الأساسيةء والاتجاهات ومنظومة العقائد (بعض منها لم نكن واعين 
به). ولكن كيف تقوم الإعلانات وأشكال التواصل الأخرى لهذا العمل؟ يقدم ۴٠٣6 G۲-‏ 
۵ رينيه جيرارد عام )۱۹۹١(‏ نظرية رغبة المحاكاة كوجهة نظر مثيرة ومهمة. لأننا 
نرغب فيما يرغب فيه الآخرون. فالإعلانات تبين لنا آن الناس الذين نعجب بهم (الناس 
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الوجهاء والمشاهيرء والآبطالء والنساء الفاتنات» ونجوم الشاشة)» ونرغب فى 

محاكاتهم فنسعى لاقتناء مثل ما يقتنون من منتجات وخدمات؛ فنحن نقوم بشراء هذه 

اتخات والخدطاة اعفاد هنا بان هذه الأشنا ۶هي الت تخل السطادة على قلؤن 

هؤلاء النجوم الذين نحبهم ومن ثم ننساق وراعهم. ) 
اawتج> InterpIlation lg‏ 


الاستخواب(*) هو العملية التى بها توجد التمثيلات فى الثقافة (فى وسائل 
الإعلام مثل التليفزيرنء والسينماء والمجلاتء وفى أشكال الفن مثل الإعلانات والبرامج 
الاه قن اوا ار دن او ى كلا وو ا 
بواسطة صنع التمتلات تلك. ويناقش كيجى سلقرمان Si!"‏ ز4 هذا المفهوم 
ET‏ 


إن الفیلسوف الفرنسى المارکسى لويس ]lتunıgر Louis Althusser‏ 
يعيننا على فهم أن ذلك الخطاب قد يتكون - أيضا - من وجود تبادل 
بين شخص وعوامل ثقافية ما. بمعنی آنه تبادل بين فرد ويناء نصى 
ينوب عن المعلومات الأيديولوجية. (ويستيعد #۲ءوں١اA‏ القساوسة 
وأصحاب العلم بوصفهم أدوات ثقافية مهمةء إلا أن التوصيف الذى 
بقدمه يمكن آن ينسحب كذلك على برامج التليفزيون,» والرواية. 
والسينما)ء إن الأداة تتوجه بالخطاب إلى الشخص,» وهى بصدد ذلك 


(*) الاستجواب هو مصطلح استعاره الفيلسوف الفرنسى 6۲٥5ءد٣‏ )ا۸ آلتوسير الذى ترك تأثبرا 
NG SCREEN NE N E SG‏ 
وقد استعار آلتوسير مصطلح الاستجواب مما يحدث فى البرلمان حين يتم مساعلة وزير ماء 
ویعنی به أن کل آیدیولوچية «تسائل» أو تستدعى كل فرد لمساعلته ومحاسبتهء والفرد قد يواجه 
من خلال العمل ادق مذهيا آبدیولوجیا مختلفا يساعده على إدراك حقيقة ذاته.. انطر للمزيد 
«الملصطلحات الأدبيية الحديثة» للدكتور محمد عنانئ ص ١٤ء‏ ١٤ء‏ وكذلك النظرية الأدبية 
المعاصرة لرمان سلدن ترجمة وتقديم د. جابر عصفور (ص ۷١‏ » ۷۲). 
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بالقدر الكبير. وفى كتابيه الأيديولوچيةء وأجهزة الدولة الأيديولوچيةء 

يشير #۲ءءں ١۲ا4‏ إلى الخطاب بوصفه نداء ”وم نااأة""» والنتيجة 

الناجحة بوصفها ا ”ationاİnterpPel"‏ . وتتیدى عملیە 

يدرك ذاته/ ذاتها من خلال ذلك الخطاب ويتخذ الذاتى مقامه هناك. 

.)٤٩١ -٤۸ص(‎ 

ویفسر 5۵۲ءءا٣اA»‏ ما يحدث بأنه معادل لنداء شخص ما» مستخدما لغة مثل 
«های» انت یا «Hey, you‏ أن الشخص المنادى عليه دتوفف» وىستدیر ليدرك انه او انها 
الشخص المقصود بالخطاب. إن عملبة النداء هذهء تناظر عملية الصياح على الناس 
بآنظمة المعتقدات الأيديولوچية من جانب الأنظمة المسيطرة على التمثيلات الموجودة 
والمواقف التى توجد فى الفنون ووسائل الإعلام الجماهيريةء ونقحم أنفسناء بقدر ما 
فعل وودی آلان 6۸ا۸ وكهه۷ فی عمله وام» داخل نظام الأشياء. ويصرف النظر 
عما تقوم به الفنون» ووسائل الإعلام والتمشلات الجمعية من أفعال آخرى» عموماء فإن 
لها فى النهاية وظيفة أيديولوچية. 


الأيديولوجية yوهاهملا‏ 
ا ف ما اا 0 ی ا لخا 
ا ا ف ر ا ا دة اا2 


ولفعل ذلك تميل لتبرير الوضع القائم. وكما حددها آلکسندر بوب Alexander pope‏ 


دق «ا“ ما ك فان 0 ف Claus Mueller‏ ا لدو لو حuة‏ 
. هو فانم» فهو حقى». ویعر س مو اواو 
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عام )١۹۷۲(‏ على النحى التالى: 
حالة الأيديولوجية المسيطرةء ولهذه الآنظمة عنصر تقییمی الذى فبه 
تربط الأيديولوچيات الأحكام السلبية أو الإيجابية وتصلها بأحوال 
المجتمع أو الأهداف السياسية (ص١١٠- .)٠١١‏ 


تناول كکارل مانهايم Ka Mannheim‏ عام )۱۹۳۲١(‏ هذا الجانب من التفكکر 


«إِن مفهوم الأيديولوچية» يعكس اكتشافا واحداء ينبثق من الصراع 
السياسىء» وأقصد بذلك؛ أن الجماعات الحاكمة تستطيع أن تصبح من 
A SE A AE E‏ 
ببساطة - قادرة على إدراك حقائق بعينها قد تقوض معنى الهيمنة 
لديها. 
إن ثمة فكرة ضمنية فی مصطلح الأيديولوچيا وهو الاستبصار فى 
مواقف معينةء أن اللاوعى الجمعى لجماعات معينة يعتم على الحالة 
الحقيقية للمجتمع شواء لنفسة أو للأَخرينء وبذلك ثبت ألحالة على ما 
هی عليه (ص۰٤).‏ 
إن إ نن جانا وظيفا اللأديولو فهي تكو ماه الاعات 
الحاكمة وتثبت وضع المجتمع. وتضلل تلك الجماعات التى لا تتحكم فى مواقفهاء 
A E‏ 
ولقد قام مانهايم ٣٣۴٤۳‏ بعمل مقارنة بين الأيديولوچيين واليوتوييين» هوؤلاء 
SOE O GN GS‏ 
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اهتمامهم نحو التغيير الجذرى للمجتمع آو تقويضه. واليوتوبيون - مثلهم فى ذلك مل 
الأيديولوچيين - لا يرون المجتمع فى حدود واقعية. فالايديولوچيون يريدون الإبقاء على 
الوضع القائم وأما اليوتوبيون فإنهم يفكرون» فى التغييرات الكبرى التى ياملون 

إن نقاد وسائل الإعلام الماركسيين لديهم اهتمام كبير بوسائل الإعلام والثقافة. 
ولا سيما الجوانب الأيديولوچية والممارسات الثقافية والنصوصء» ويحاولون تحديد 
اا ا ف هة ارات وااو کی ا دا 
لىزر Dona Lazer‏ (۱۷۷) إذ يقول: 


«إن المنهج الماركسى - مطبقا على أآى جانب من جوانب الثقافة - 
يسعى إلى تفسير الظاهر والمستتر أو ردود الفعل الترميزية لأشكال 
الاتتاج المادى والقيم الأيديولوچية. والعلاقات الطبقية وبنيات القوى 
الاجتماعية مثل - العرق» والجنس» بالإضافة إلى الحالة السياسيه 
الاقتصادية - أو حال وعى الجماهير فى موقف تاريخى أو اقتصادى 
اجتماعى... إن المنهج الماركسى حالياء فى درجات اختلاطه بالبنيوية 
والعلاماشة قدم أداة تحابلية قاطعة لذراسة الدلالة السناسية قى كل 
وجه من وجوه الثقافة المعاصرة» متضمنة ألوان التسلية الشعبية فى 
التليفزيونء» والأفلامء والموسيقىء» والكتب الجماهيرية المتداولة» 
والصحف» وصور ورسومات المجلات» والكوميدياء وأساليب الموضة؛ 
والسياحة» والرياضات والألعابء وأيضا مؤسسات التبادل الثقافى مثل 
التعليم والدين »والأسرةء وتربية الطفل» والعلاقات الاجتماعية والجنسية 
E TEN E Ee ae‏ 
للحياة الاجتماعية.... إن أكثر موضوعات النقد الثقافى الماركسى 
استمرارية ودواما هو كشف طريقة السيطرة على الإنتاج وآيديولوچيا 
الطبقة الحاكمة فى أى مجتمع مهيمن على كل جانب من جوانب الثقافةء 
ل غ ا ا ار ان 


104 


E E A OEE 
.)۷٦ -۷ ٥٥ص‎ ( 


ويزعم الماركسيون أن هذه الأيديولوچية تنتج وعيا زائفا فى العامة - بمعنى أن 
الأفعاء فى غلن النذ و الذي مجحب أن تكن علد وان هذا آلتجاح فى دور ارادة القرة 
(الحلم الأمريكى)ء أما أمور الطبقة الاجتماعية الاقتصادية فى الولايات المتحدةء والأمة 
التى ينعم أفرادها بالمساواة فهى أمور خارج الاهتمام نسييا. 

إن الماركسيين الذين يفكرون على نحو أحادى ويكثير من الانفعال العاطفى فى 
الآيديولوچية (أو الأيديولوچية المزعومة) قانعين بأن وسائل الإعلام الجماهيرية 
والثقافة» هم من يسميهم مانهايم ١6٣٣و"‏ اليوتوييينء فى هذا الصدد ¥ يكون 
تركيزهم إلا على النهج الذى به تعمل الطبقة الحاكمة على استدامة قوتها وذلك من 
خلال نشر رسائلها الأيديولوچية. وينزع النقاد الماركسيون إلى إهمال الجانب الجمالى 
والجوانب الآخرى للنصوص. ويبدو أن حماسة الشيوعيين فى الاتحاد السوقيتى وفى 
آی مکان آخر كانت تشبه فى طبيعتها تلك التى كانت تحدو أعضاء محاكم التفتيش 
65 فى العصور الوسطى؛ فكلاهما يرغب فى التضحبة بعدد كبير من الناس 
من أجل اعتبارات يوتويية (المجتمع اللاطبقى بالنسبة للشيوعيينء والمجتمع الذى يخلو 
من الملاحدة بالنسية لأعضاء محاكم التفتيش). 

ولقد قدم مانهايم N٣٣6۳‏ عام ١۱۹۳ء‏ رؤية على جانب من الأهمية عن 
اة ا رلك عن الأغقان تة غا اك ا غاد مط ا كول فى 
الا جال 

«نحن نستنتج المعانى الخاصة بنا من وجهة نظر وظيفية خالصةء 

اء کات فف ار را فی حه دوا اساسا اع ا اا 

تضفى على وقائع الجماعة صبغة اجتماعية. فنحن لا ننتمى إلى جماعة 

EA E ELS CA 

E A EEE‏ اا فنف: 
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وإنما أيضا - ومن حيث المبداً - بسبب أننا نرى العالم وأشياء معينة 

فى العالم بالأسلوب الذى تحدده لنا (بمعنى» فى حدود معانى الجماعه 

التى ننتمى إليها). فى كل تصورء وفى كل معنى ذى وجود متعين» ثمة 

N e E 

وعلى ذلك فإن اهتمامنا بالأيديولوچية مرتبط بتوحدنا بجماعة من المفكرين 
والمنظرين يعتقدون أن الأفكار الأيديولوچية عظيمة الأهميةء وإن ذلك يكشف الجوانب 
الأنذيرلىخة الفا وشات الفقافة والرسائل الاير ليجة التة فى التضوض الى 
تذيعها وسائل الإعلام الجماهيرية والتى تكون وسيلة لتغيير النظام السياسى. إن هذه 
القضية عولجت لا فى بلاد بعينها فحسب» وإنما تتجاوز ضمنياتها حدود الولايات 
المتحدة ويلاد من العالم الأول» كما سوف نرى فى المناقشة التالية. 


Cultural Imperialism ةيفاlفتننا الإمبريالية‎ 


الإمبريالية الثقافية مصطلح يستخدمه عدد من المفكرين الماركسيين (وآخرون 

کل کے ال ارف ا اتف ار وال الا عا الخربت (وانل غاد 
الأمريكية خاصة)» فى أرجاء العالم» ويؤكد النقاد أن وسائل الإعلام الجماهيرية 
للولايات المتحدة تنشر القيم البرجوازيةء ويتشربها الناس ولا سيما شعوب العالم 
الثالثء بما تتضمنه من معتقدات الأيديولوچية الرأسمالية. وذلك - بدوره - يجعل من 
السهل استغلال تلك الشعوب وايقاف مسيرة تلاحمها الطبقى وإعاقة وعيها عن 
الانتباه إلى ما يحدث بالفعل فى مجتمعاتها. إن فرضية الإمبريالية الثقافيةء تعرف 
بوصفها نظردة استعمار الكوكاكولا (i0اةizمهاه٥ .)٥٥٥4-‏ وهى قضية خلافية تماما. 
فقا لةه الفرضتة. قان مدعي الأعمال الفننة الشغبية لا يعملون عن وعى 

انشر القيم والمعتقدات الأمريكيةء وهذه القيم والمعتقدات هى التى تدين لها معظم 
الناس فى الولايات المتحدة» ومن الطبيعى بالنسبة لهم أن تنساح هذه القيم والمعتقدات 
فى العروض والبرامج التليفزيونية والأفلام والكوميديا وأشكال آخرى من الثقافة 
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الشعبية - وقد كتب اثنان من النقاد الماركسيين مùj Armand Mattelert akg «Jı»‏ 
آرماند ماتلرت و A۲61 ٥f ٣۵٣‏ اریال دورفمان» کتابا بعنوان کف تقراً دونالد دوك: 
الأيديولوجية الإمبريالية فى كوميديا ديزن )۱۹۹1( How to Read, Donald Duck:‏ 
»!p۴rİ ist ldeology in Disney comic‏ حیث يؤکدان من خلاله علی ان کومیدیات 
ديزنى لاند - فى نهاية الأمر - أدوات لأيديولوچية الولايات المتحدة وللهيمنة الثقافية. 

آما الفكرة الأخرى المرتبطة بذلك» هى أن تثقافة الولايات المتحدة (وثقافات 
آخرى لها سطوة كتلك التى نجدها فى غرب أوربا) تغمر ثقافات العالم الثالث سهلة 
الانضواء» وتنشر المعتقدات والقيم الأمريكية والأوروييةء وفى بعض الحالات» تنشر 
أيضا الثقافة الشعبية: «مطاعم الوجبات السريعةء وأسطروانات Levi's rock and RolI‏ 
.....لخ. ويعتبر الأمريكيون هم الأشد إتما لأنهم يبيعون مثل هذا التنوع من الأفلام 
والبرامج التليفزيونية إلى دول العالم الثالث وشعوب أخرى التى ليس فى مقدورها 
إنتاج الأفلام والبرامج التليفزيونية الخاصة بها. ولذاء فنحن(*) - إذن - ننشر 
معتقدات آیدیولوچيتنا على نحو مستتر» وفى نفس الوقت نقوض الثقافات الأخرى 
E N E‏ 
الميوعة 5 "هااء وهيمنة مراكز التسويق التجارية الكونية «لتطويع وتشكيل» الحياة 
ق 

إن فرضية الإمبريالية الثقافية تعتمد على فكرة أن وسائل الإعلام الجماهيرية 
قوة فعالة ولها تأثير كبير على الناس» وآن هؤلاء الناس فى العالم الثالث يفضون 
الرسائل )4٠٠٥4١(‏ المتضمنة فى الأعمال التى تذاع فى وسائل الإعلام ويتمتونها 
ويسلكون تقريبا نفس الأساليب المشابهة للأمريكان. غير أن دعاة علم العلامات Semi-‏ 
ئ tieiە›‏ قد آکدوا علی ان الناس تفض شفرات ورموز النصوص بأساليب وطرق 
مختلفةء تعتمد على خلفياتهم الثقافية. والمستويات الاجتماعية الاقتصادية لهم....إلخ. 
ويؤكد كذلك منظرو القارى/ الإاستجاية .reader-responses‏ على آن کل فرد یضفی 
ال غ ا ا ا یک می ی ر 


(*) نلاحظ أن المؤلف يتحدث دائما بوصفه أمريكيا يدافع عن تقافته ومركزيتها . (المترجمة). 
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الاتصال أن وسائل الإعلام الجماهيرية ليست لها هذه القوة الفعالة كما نميل إلى 
الاعتقاد فى أنها كذلك. وبذلك فإن ثمة أسبابا للشك فى صحة فرضية الإمبريالية 
الثقافية وفى تنبوات دعاتها الجوفاء. 

SE e e N aE 
بغير إدراك منهم لذلك. فهم يرون أن الناس يتم السيطرة عليهم والتحكم قيهم عند‎ 
مستوى أعلى من التجريد عن المستوی الأآيديولوچى» إنها هذه النظرية التى سنتحول‎ 
لها الاآن.‎ 

Hegemony 4iqagdلl‎ 


لقد صك آنطونيو جرامشى أءوصه6 هه١4‏ (الفيلسوف ال ماركسى الإيطالىء 
مصطلح الهيمنةء ويشمل التعريف التقليدى للمصطلح مفهوم السيادة والتحكم 
والسيطرة السياسية ولاسيما فيما يتعلق بالدول ذات السيادة. ولقد استخدم جرامشى 
a U e‏ 
جرامشى أن يوضحه هو كيف كانت الطبقات المسيطرة قادرة على إقناع هؤلاء الذين 
تستغلهم بان موقفهم هو موقف طبیعی. وبالتالی هو موقف عالمی (21ء۷۵۲اہلا)» ومن تم 
I OEE OE E‏ 
EEN ela NS‏ 
ا وھ آل کی کد راکو ف افا ع الام ع قل اا 
القائم كما هو. ولقد قدم رایموند ولىامز s"ھ¡!ا¡W‏ ٩0صلRa‏ رایموند ولیامز(۱۹۷۷) 
SEE aS‏ 

«الهيمنة هى مفهوم يتضمن وآيضا بتجاوز مفهومين غالبين سابقين: 

الأول مفهوم عن الثقافة ١۲٠ااC»‏ من حيث كونها عملية اجتماعية كلية 

فيها يحدد ويشكل البشر حياتهم الكليةء آما الثانی هو «الأیدیولوچيا 

روها6» فى آى معنى من معانيها الماركسيةء وفيها نجد منظومة من 

المعانى والقيم تعبر وتكشف عن مصالح طبقة بعينها. 
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N EE ER E TNE 
ASAE EES a LS SE 
EE N E a 
E E 
E O e o ا ی‎ 
و‎ e E 
وسائدة. آما الأيديولوچية فى معانيها المعتادة فهى منظومة من المعانى‎ 
الور ا لق فما اة اتراي اني اة ك‎ 
تجريدها بوصفها «رؤية للعالم» سه۷ ١مس 4 أو «وجهة نظر طبقية‎ 
.)1۰۹ -1۰A۸ ص‎ ( »a Class outlooK 
هناك خلاف - إذن - بين الأيديولوية والهيمنة. فالهيمنة أكثر انتشارا وأكثر‎ 
A EA E 
فيه. ويستخدم ٣4ا۷ مصطلح التشبع ۲٠53ء ليصف كيف تتخم حياتنا بمفهوم‎ 
الشعة فن فلي و اى ف مورا أن ت ا رخا تمو دك اح الافذاف‎ 
E bS o O 
هى عملية يصعب علينا اكتشافها لآنها تنسل فى كل شىء من حولنا دون أن‎ - 
أن ف عرفا و كا الاعات ها او وهو ان رك ا قى خن ا‎ 
الة الانوارجة تن الال العاف ان الس المي ساح فیک‎ 
a ys ESE RS A ES 
مناطق متشابكة معها) أو فهمها لأنها - كما برى وليامز ۳sهنااآ۷W (۱۹۷۷) - فى‎ 
ا د ر ا یا و‎ 
الهيمنة آكذر ذيوعا وأكثر خفاء وتنكرا وأشمل من السيطرة الأيديولوية التى يمكن‎ 
رصدها قياسا وتحديدا ومواجهة. وغالبا ما يربط النقاد الماركسيون بين المصطلحين‎ 
"Ideological hegemonic domi- ويتحدثون عن مصطلح سيطرة الأيديولوجية المهيمة‎ 
7ا" الذى يغطى جميع الجوانب.‎ 
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ويرى ولبامز "اا۷ أن الكتثير من الأفكار المعارضة للثقافة المسيطرة لا 
تزال تسبح فى فلك الهيمنةء ومن ثم فهى ل تعدو أن تكون من باب المخادعةء لأنها 
ل ف هاا الإضلى شن اظ ر الي اة وها هى ممو ج فى هته النقافا لى 
E EER E N ET‏ 
EEE E E O N CT‏ 
العا و وف عار وة ها ا وج د ا 
ولكنها فى نفس الوقت مغلولة بقيود الهيمنة؟ إن ا ا وليامز كصهناا¡۷ هو 
ننا نبقى على الانفتاح فى تحليلاتناء وهذا مر مقبول شريطة أن تصبح الأعمال 
e EE E‏ ف الات 

إن ثمة مشكلة فلسفية مرتبطة بمفهوم الهيمنةء فلو أنها حقا تطال كل شىء, 
کف ا ان ها ادرت الال و كانت كل عرفا فى مره ال قاعة: 
فكيف لنا أن نكتشف ذلك؟ إن الإجابةء التى طرحت» هى أن بعض الناس تم تطويعهم 
ا ی ا ر ق 
بخلاف أولئك الناس الذين طوعوا تماما اجتماعياء فهم من ثم ا يرون الأشياء على 
حقيقتها. وسواء أكانت هذه الإجابة مرضدة للجميع آم لاء فهذا مر مختلف. 

وعلى نفس الشاكلة» فنحن جميعا عرضه لزخم من وسال الإعلام» ولمشاهدة 
عديد من «المنسوخات ١٥نا‏ uكه۲إمهع»‏ للأعمال الفنيةء ويالتالى يصبح من الصعب 
التمييز بين ما هو «أصلى اهمأواا0» وما هو «منسوخ ۵uee4ه۲مهء»‏ أو آن نحرز 
فهما واستيعابا لماهية المنسوخاتء ولما تمارسه علينا من تأثير. ذلك هو موضوعنا 


التالى. 
الاستنساح الألى Reproduction‏ 


الاستنساخ الآلى للظواهر: لعمل الصور» وطبع الصحف. والمجلاتء والكتب؛ ونقل 


O E E O PE 
ولقد آثار والتر بنيامين ١iصهز"٠6 ها۷ الناقد الماركسى الألانى» فى مقالة مهمة‎ 
The Work of Art in the Age of Me- ılڵ%| بعنوان: العمل الفنى فى عصر الاستناخ‎ 
آثار عددا من النقاط حول قدرتنا على استنساخ‎ »)۱۹۷٤( chanical Reproduction 
أعمال الفن الأصلية آليا (ويمكن أن نضيف الآن التصوير الإلیكترونى ٠10۲هام 00ط"‎ 
)هu- فهو يرى أن أعمال الفن الأصلية فريدة؛ ولديها هالة (4١1ه) وتمتلك ثقة‎ .)اعااy‎ 
وهی ما یفتقد عند الاستنساخ. وغالبا ما ترتبط‎ authenticity وصسالة‎ thority( 
الأعمال الفنية الأصلية بالطقوس؛ فلديها ما يمكن أن نصفه بأنه أبعاد مقدسة» حيث‎ 
يبقى الناس بين واقعهم وبين هذه الأعمال على مسافات بعيدة.‎ 

ال غو ا اا و ی ي 
فة ا اع وا الها غ اللي اها وة مكافا له ورف 
شيئًا مستهلكا لا مقدسا. بالإضافة إلى أن الناس أصبحت تستجيب للأعمال الفنية 
على أسس جمعية ا فردية» ويصفة عامةء» كجزء من التكثيف الجمعى المستتر أو 
التعبئة العامة لقبول الواقع. 

فلأول مرة فى تاريخ العالم» يحرر الاستنساخ الآلى العمل الفنى من 

اعتماده الطفيلى على الطقس (الدينى)ء وذلك الى حد بعيد لم يحدث من 

قبل فقة اصع العمل الفتى المستح هو العمل الفتى الضم من 

جل الاستنساخ. فمن اللقطة السالية للكاميرا - على سبيل المثال - 

يمكن استنساخ عدد وافر من الصور» ومن تم لم يعد السؤال عن 

الآأصل أبة دلالة» فان وظيفة الفن الكلية أصبحت على نقيض ما كانت. 

فيعد أن كانت تعتمد على الطقس» أصبحت تعتمد على ممارسة آخرىء 

هى السباسة ( ni‏ ھز/8e)‏ (ص1۱۸- .)٦۱۹‏ 

ويذلك فإن تطور المعانى المختلفة للاستنتساخ الألى يعنى تحولا كبيرا فى 
وظيفة الفنون» التى أصبحت مرتبطة بالاعتبارات الاقتصادية والمسائل السياسية. 
فالفنان - بصفة عامة - لم يعد يبدع نتيجة رؤية داخلية, وإنما أصبح الفنان (أو 
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الفنانة بطبيعة الحال) مسترشدا بالقبول الاجتماعى أو بأذواق جمهور المتلقين المتاحة. 
فالأفلام» من هذا المنظورء لم تعد مجرد فن للتسليةء وإنما أصبحت مرتبطة بالحركات 
لار الا وح كذ ادرا قي لرك ا اة 

ویری 86۸4۳1١‏ بنیامینء فی خاتمة مقاله أن كلا من الفاشبة والشيوعية 
يحاولان استخدام الفن من أجل أغراضهما الخاصة. فقد رأى أن الفاشية تحاول 
تنظيم الجماهير عن طريق حماية حقوق الملكية الخاصة ولكن تسمح للناس أن يعبروا 
عن انفسهم» ھن شان هدا ان نوئ الى ادال الإاستطيقا فى الحياة السياسية 
٤(‏ ۹۷ ص٣۳‏ ١i٣هز١86)‏ وفى نهاية الأمر إدخالها - أيضا - إلى معمعة الحرب 
التى تصبح بدورها ذات صبغة جمالية أيضا: 


i ENE a LSE 

الأوليمب كلمو «مام"لا0» فأصبحت الآن موضوعا لذاتها. ولقد وصل 
اغترابها الذاتى إلى الدرجة التى من الممكن بها أن تقدم على تحطيم 
اا ی ا ن رار ال ا مو 
ا ا ا و ی کو 
الشبوعية إلى تسدیس الفن A۲‏ 9ہ ci1‏ ااام ص٤‏ ۲ا . 
ویمتد 86۸۹۳1١‏ فی هذا الكتاب بهذه الفكرة الخاصة بإضفاء الطابع 
الإستطيقى لتطال الحياة اليوميةء والمستودعات» وأقواس نصر باريس,» تلك التى اعتقد 
أا انبغت غراك حال ولات فاتازنا فى فقول لتاس تلخ عليمم الماك ك 

ولقد التقط ولفجانج ھوح و۸au‏ وanوfاWo‏ › كما رآينا» نظرية بنیامین -ز8۲۸ 
ماص فى إضفاء الطابع الإستطيقى» وعمل على تطويره» مضيفا إليه عنصرا 
تاها ومخ را6 ب ا الط ‏ ي ا لا شعاد اعات الى تب 
كبيرا جدا فى حياتنا. ولعله من المفيد اتفال فن دة الاس قطان هدوا كر 
على الاختلاف بين أعمال الفن الأصلية والأعمال المستنسخة والتى تركز على ما لهذه 
الملستنسخات كلها الموجودة فى وسائل الإعلام من تأثير تباشره علينا - والانتقال من 
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ذلك كله إلى منظور آرحب يشرف بنا على مجال السياسة. فثمة منهج مبتكر ومثمر 
N TO N‏ 


Political Cultures aسluwlا الثقافات‎ 


احبانا ما كان يتحمس علماء السياسة بدرجة كبيرة لدور دراسات الثقافة 
السياسية الذى تلعبه فى مجالهاء ثم ولسبب ما (ربما لأنها لم تكن توافق التقدير 
الكمى الأثير لقلوب علماء الاجتماع المعاصرين)ء ولذلك فقدوا الاهتمام بهاء أما الآن 
فقد عادت للظهور على الساحة مرة أخرى. 
وتشير الثقافة السياسية إلى تأشر السياسة على الثقافة وتأثير الثقافة على 
السياسة. وعلى نحو أكثر تحديدأء» تشتمل الثقافة السياسية على القيم» والمعتقدات. 
والأفكارء والممارسات التى وجدت فى الجماعات التى تلعب دورا فى التنظيم السياسى 
للمجتمعات. فكما ينب لوسيان باى مرم ٣4سا )۱۹١۲(‏ إلى أن: «الثقافة السياسية 
ا ر فرق رة ااك الات ال رالا وو اه 
آخری صيغت ويشكل جاد من خلال الخبرات الشخصية والخاصة لهؤلاء الأفراد 
الذين سيصبحون نخبة المجتمع ثم من بعد ذلك يمثون الجهانز الحكومى (ص١١٠),‏ 
ثم يحصى ١لم‏ عددا من الاعتبارات التى يجب أن تؤخذ فى الاعتبار عند تحليل 
الثقافات السياسية (ص۱۲۲- )۱۹١۲ ۱۲٤‏ وهى: 
-١‏ مجال الأنشطة» والقضاياء والقرارات المدركة بواسطة الناس 
ن خف راطا وار ةا اا 
- مجموع عوامل الحكمة والمعرفة لدى الناس التى تيسر عليهم 
استيعاب المعنى وإيجاده والقدرة على التفسير والتنبو بسلوك 
هؤلاء الذين يعرفون بكونهم سياسيين من ذوى الصلة بالموضوع. 
۳- الإيمان الذى يتجاوز المعرفة lllںuة «substantive knowledge‏ 
الكن بالمحب راف اله رلك لذبن رفون بوتي 
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القخن ال فن لقاع اقل 
-٤‏ القيم المفترض أنها أكثر حساسية للأفعال السياسية. 


الفا اقا وها مغاتر ا الد قر وت الاك 
ا 


-٦‏ الكيانات الشرعية التى من المفترض أن يكون بها فى مقدور 
EN RR EN‏ 
اا ا 
إن ما نتعامل معه - فى نهاية الأمر - هى القيم التى أدمجها الناس فى ذاتها. 
وأصبحت جزءا من أنظمتهم العقائدية وحياتهم اليومية. فنحن ندرس الثقافة السياسية 
لأننا نفترض أنها تعيننا على فهم طريقة الناس فى صنع الاختيارات التى يباشرونها 
فى دنيا السياسةء وكذلك تعيننا على فهم الكيفية التى تعمل بها الأنظمة السياسية 
المختلفة. إن التركيز هى تركيز غير مباشر - لا على المئسسات السياسية وطريقة 
آدائها فى العمل» فحسب» وإنما على القيم والمعتقدات التى لدى الناس والتى تقودهم 
إلى إيجاد تنظيمات سياسية محددة. وأوامر سياسية. إن مفهوم الثقافة هو مفهوم 
على جانب كبير من الأهمية لأنه يشير إلى أن معتقدات وقيم الناس ترتبط بالجماعات 
التی ينتمون إليهاء وآنها لیست شيتًا يلمعم ضوؤه فى رعو سهم على نحو مفاجئ وغير 
متوقع (کما لاحظنا فیما سبق عند مناقشتنا کتاب .(Mann heim‏ 
وکما یشىر آرون وابلدفسکی ۸4۲٥۸ W۵2۷)‏ (۱۹۸۹) إلى آن المرء يجد فى 
الا ال رة فاط دن الاه السات وى 
«أن بعاد النظرية الثقافية تعتمد على الإجابة عن سؤالين: الأول 
هو من آکون؟ والٹثانی هو ما الذى ينبغى على القيام به؟ وربما يجاب 
على سؤال الهوية بالقول إن الأفراد ينتمون إلى جماعة قوية أى جماعة 
تصدر عنها القرارات اللزمة للجميع أو آن الروابط التى تربط ذواتهم 
معا ليس إلا. أما سؤال الفعل والأداء فقد وجد جوابه فى الاستجابة 
التى يخضع فيها الأفراد لما قل أو كثر من الإملاءات الوصفية ٠١٣م‏ 
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sئەاااآاءء»‏ المقيدة أو المحررة للآأفراد هى مكونات تقافة الجماعة». 

عندما نتأمل معا قوة حدود الجماعة وتعدد وتنوع الإملاءات الوصفية المزمة 
للآفراد» تتحصل لدينا آريع مجموعات» مصنفة لدى وابلدفسكى avs)yلا¡۷‏ هى: 
جماعات النخبة اكءااااB»‏ ودعاة النزعة الفردية sاءااجuكا۷اه"آ»‏ وأصحاب دعوة المساواة 
5‰ والقدریون 5ا15ا۴۵۵. (وفی کتاب ظهر مؤخراء قدم وایلدفسکی -۷ھها۷ 
وء جماعة خامسة ولكنها ليست بذات شأن» ولن أولى لتلك الجماعة أهتماما ها هناء 
بسبب أفتقارها لدلالة ما بالنسبة لما نناقشه). ويؤمن النخبويون بالتنظيم التدريجى 
N N CN NASE CSE‏ 
- آساسا وبالدرجة الأولى - بالمنافسة الحرة وأنه يجب على الحكومة الإبقاء على 
مساحة للحركة وحماية الممكية الخاصة. آما دعاة المساواة فيؤكدون على أن لكل فرد 
حاجات عامة»ء وينتقدون النخبويين» ودعاة النزعة الفرديةء ويتصدون للقائلين بالقدرية. 
(والماركسيون» بطبيعة الحال» من أشد المنادين بالمساواة). ويؤمن القدريون بالحظ 
وهم فى الأساس غير سياسيين» أما دعاة النزعة الفردية فهم غير منغلقين داخل 
E EN Se NNO EN LEE‏ 
معتمدين فى ذلك على خبراتهم. 

ويلفت وايلدفسكى ۷واهكW1!۵‏ (۱۹۸۹) انتباهنا الى الأيعاد الثقافية للسياسة» 
وإلى الدور الذى بلعبه أعضاء الجماعات (أى الثقافات السياسية الأربع) فى 
السياسة. إن معرفة أى الجماعات التى ينتمى إليها الفرد. وأيها التى لا ينتمى إليها 
ا واا و ا ی ق ا و و 
OE EET AO e‏ 
السياسية على ما يقرأه الناس وما يشاهدونه على التليفزيون إذ من المنطقى بالنسبة 
للأفراد أن يسّلكوا تبعا للنصوص التى تدعم وتعزز قيمهم ومعتقداتهم وأن يتجنبوا 
النصوص التى تتحدى هذه القيم والمعتقدات (حيث يقود ذلك إلى التناقر وعده 


(×) يشار بهذا القول إلى كل من لديه القدرة المرنة على تبنى مواقف واتجاهات سياسية شديدة 
التباين والتناقض ويكون قبوله لها على نحو متساو.. (المترجمة). 
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(dissonance alşmil| 


ويقرر وابلدفسكى رء۷هها¡W‏ أن الثقافة هى رجل السياسة المطاطى فى 
iqllد (*)Culture is the Endia rubber man of politics‏ لأنها تسمح بتفضيلات كأنها 
تتشكل من عجينة صلصال ”عuا٤‏ اأومص"٣ااS"‏ (ص١٤)»‏ فمعرفة كيف تتشكل 
الثقافات وكيف تؤثر على السلوك السياسى تغدو - عندئذ - مجالاً للبحث على جانب 
كبير من الأهميةء لأن تاثير نوع من الثقافة السياسية ليس التاثير الآلى» إذ غالبا ما 
E e N‏ 


الخامه 


مع زول الحكومات الشيوعية فى الاتحاد السوقيتى وأوربا الشرقية ومع افتقاد 
الشيوعية لمصداقيتها بشكل عام» فإن فائدة النظريات الماركسية لتحليل:الثقافة ينبغى 
أن تؤخذ فى الاعتبار. وعلى الرغم مما أذيع عن انحرافات الحكومات التى حكمت 
بأشم الماركسية ويرغم الحماسة التى تقبلت بها الدول التى عرفت بالاتحاد السوقيتى 
الا اقات غل طا الرة ف رال قات لار كمف درعهون انل تو افا 
بلعبونه. فهم ينبهون على قدر اللامساواة فى عديد من المجتمعات» ويقدمون 
ا ET OE E E‏ 
وظواهر ثقافية آخرى فى المجتمعات المعاصرة. وهذه الموضوعات هى بؤرة التركيز 
ار 5 ال الا و عا من الان ا لار كن له ا ل اهت 
الشيوعى أو أنهم كانوا إيجابيين نحو الأنظمة الشيوعية المتنوعة فى أوربا الشرقيةء 
والاتحاد السوقيتى والصين وكوريا. فهؤلاء النقاد يستخدمون الماركسية بوصفها 
منظورا ليهاجموا من خلاله ما يرونه من جوانب سلبية وغير إنسانية وفاسدة فى 
المجتمعات البرجوازية الغربيةء وأكدوا على أن وجهات النظر الماركسية عن الثقافة لا 
زالت لها صحتها ومنفعتها. 
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الخاجات الإسانتة وهم لذن طون ادا لكل من الت وين ووعاة الع الفروة 
وفرسان النزعة القدريةء وتلك العناصر فى مجتمع يعانى من اللامساواة فى جاثب ما 
أو آخر. 

وريما تكون الماركسية قد سجلت فشلا على الصعيدين الاقتصادى والسياسىء 
E Nea A Ga A OEE EYE‏ 
مفاهيمها (غالبا فى أشكالها المعدلة والحديثة) ليهاجموا انعدام المساواة فى 
المجتمعات الرأآسمالية وأحيانا فى بعض المجتمعات الاشتراكية. إن الماركسية فى زعم 
بعض منظريهاء فلسفة إنسانيةء ولكن على مستوى تحققها فى الشيوعية أفضت» من 
حيث كونها يوتوبية» إلى عنف هائل ومعاناة كبيرة. 

ولكن الراسعالة ف ادف اغا ال افو اانا کا کات ال اة د ا 
لا تزال فى نظر البعض - تتميز باستغلال الملايين من البشرء كما تتميز بمجتمعات 
تتعاظم فعا الفروق الطنقه باسترار» وتغات القا عة الحرنضة من القاس الف 
الشديد والنمو المتزايد للشعور باليأس والإحباطء كما تتسم بالعنف العشوائىء 
وبمعدل ضخم للسلوك الإجرامى. إن النكتة القديمة عن الشيوعية والرأسمالية تلخص 
ال 

إن الرأسمالية هى ذلك النظام الذى فيه يستغل الإنسان أخيه 
الإنسان؛ وفى ظل الشيوعية يحدث النقيض. 
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د الفصل الرابع د 


السيميوطبما') والنمد النقاضى 


I E E O E CY 
لأوضح كيف آنها تمكننا من إيجاد معنى ما فى النصوص و الظواهر الأخرىء‎ 
وساحاول أن أوضح كل مفهوم بأبسط صورة ممكنة» و سأقتبس الكثير من الفقرات‎ 
المهمة التى ذكرتها الكتابات المختلفة و ذلك لتقديم فكرة ما عن كيف عبر هؤلاء‎ 
المؤلفون عن أنفسهم» ومع ذلك فإن هناك قدرا معينًا من اللغة الفنية المنظمة فى‎ 
التحليل السيميوطيقى و التى لا يمكن تجنبها بآى حال من الأحوالء و هناك العديد‎ 
من الكت القدمة عن العلامات المتوافرة لأرلئك الذين يرغبون فى متابغة فراسة نظرنة‎ 
العلامات» و سيجد القراء المهتمون العديد من هذه العناوين فى قائمة بالقراءات‎ 
Oa E OS 

ويمكن أن ينظر إلى علم العلامات على أنه شكل من أشكال علم اللغويات 
التطبيقية. ولقد تم تطبيق التحليل السيميوطيقى على كل شىء فى حياتنا المعاصرة 
ابتداء من الموضة إلى الإعلانات و من قصص جيمس بوند إلى حرب النجوم» ويعد 
المفهوم الأساسى لعلم العلامات هو العلامة أو الرمزء لذا فإن منكرى هذا العلم 
يصفون الجنس البشرى بانه كائن صانع للعلامات ومفسر للعلامات؛ فمن خلال 
ا ف فوا اق عن ا رة والنف الفقاف. 


العلامات فی السيمبوطيما والسيميولوجبا 


العلامات أو السيميوطيقا ءءناه" ه8 هو علم العلامات آو علم الرموزء ولقد 
جاعت كلمة ءءااماص ه5 من الأصل الإغريقى للكلمة وهو 5۳٠i٥١‏ والتى تعنى علامة أو 
وراو ام مت ارف الاو الك لو الات وف ل ق ن 
هذا الاسم ءء هام8 هو المصطلح الأكثر استخدامًاء إلا أن بعض دراسى علم 
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العلامات أو الإشارات يفضلون استخدام كلمة روه‌اها٣‏ ه8 والتى تعنى حرفيا كلمات 
)Semeion)‏ و (0sو10ا)‏ عن العلامات/الاإشارات» و عادة ما نحد Semiotics al ù‏ 
علم العلامات / الإشارات' مرتبطة بدراسة للفبلسوف الأآمریكى س. بيرس ۵ء۲ذم۴ .8 
السيميولوجبا روهاها" S6‏ فنجده مستخدما بكثرة فى اعمال عالم اللغويات 
السویسری فریناند دو سوسىر »۴erdinand de Saussure‏ فکلاھما- بیرس 
وسنوسىىر ¬ قد اهتم بكفية تکوین ق توصىل المكتي» ق لقد آوضح سوسیر Saussure‏ 
ذلك فی كتابه الخالد «دروس فى اللغويlات‏ |nlalمة« A course in General Linguistics‏ 
ا 


إن اللغة هى نسق أو نظام من العلامات و الإشارات التى تعبر عن 

اوو كن مارا مع ا اكا والكرف لمحا ال 

a U O LE E GS 

جميع هذه الأنساق و الأنظمة'. 

ويمكن تصور علم يدرس حياة العلامات و الإشارات فى المجتمع» و قد يكون 
ا و الین ا وک ا ی و من کے شک کا این غ الى الع 
و ساطلق غل هدا العلم كلمة السيميولوجبا روهاهاه5 من اللغة اليوتانية فان كلمة 
Sem#i0n (‏ تعنى علامة/ رمز) وتبين السيميوطيقا: ما الذى يشكل العلامات و ما 
القوانين التى تحکمهاء (ص٦۱)‏ و قد ينظر الى هذا على أنه أحد اليبانات الخاصة 
SENSE‏ 

ويقترح دو سوسير ١١۷اءءںه5‏ أن العلامات تتكون من جزئين : هما المشير 
(الصوت أو الغرض أو الصورة أو ما شابه ذلك) والمشار إليه (المفهوم)» و تعد العلاقة 
الموجودة بين المشير و المشار إليه علاقة جدلية تقوم على الاتفاق آو على استخدام 
مصطلح فنى غير موجه» ووفقا لهذه الحقيقة سنضع و نستخدم بعض الأكواد أو 
EMO e‏ 

ويالإضافة إلى هذا يؤكد دو سوسير ١إاءوںهS‏ أن هذه المفاهيم لا تعنى شيا 
i SAEs N CENA Saa O a‏ 
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مميزة و لا تعرف بسماتها و خصائصها الإيجابية بل بعلاقاتها با مصطلحات الأخرى 
i a ON E NSE a‏ 
هذه المصطلحات هى علاقة المعارضة المزدوجة. 

آما آحد آهم الفروق بين كل من السيميوطيقا كءء ه56 والسيميولوجيا 
yوoاSemio‏ فهو آن الأول يأخذ أفكاره الرئيسية من العلامات الثلاثية التى قدمها 
بیرس.»( 1931-1935 .)۱۹١۸ ۸. ۴٠۲٠۵‏ ووفقًا لها فإن هناك ثلاثة أنواع من 
اللشار اة الفهاة لاقت وا ا 


یتم تحدید كل علامة او زمر بغزضنها سوا ء بالاشتراك فى خصائص 
الشىء فعندما آسمى العلامة بأيقونة أو أن تكون هذه العلامة حقيقية و 
مرتبطة فى وجودها الفردی بشىء فردى و عندها سأسمى هذه العلامة 
بالدليل أو المؤشر » ثالثاً بالتأكيد الأكثر أو الأقل تقريباً و الذى سيتم 
تفسيره على أنه يشير إلى الشىء كنتيجة لعادة ما (و هو مصطلح 
سأستخدمه على اعتبار أنه يشمل التركيبة الطبيعية) حينها سأسمى 
او العامة تار : 


(مقتبسة من زیمان ۳۵ر2 عام ۱۹۷۷ ص )۳١‏ 


ولأن علم السيميولوجيا يهتم بكل شىء يمكن النظر إليه كعلامة أو رمز 
ويفترض فى الوقت ذاته آن كل شىء يمكن النظر إليه كعلامة (بمعنى آنه يمكن 
استبدال آى شىء بعلامة) سيظهر هذا العلم كنوع من العلوم السيادية التى لها 
اتتخدام فى خم دروت الغرفة و بف حاص فى الو ا اة ر الاةات والل 
الاجا عة كا م استخداء ها الط كما سق لرن اله سانا في ف ال 
الرفيعة والأدب والأفلام السينمائية وفى الأعمال الإبداعية و كذلك فى تفسير الفن 
المعمارى والهندسة المعمارية وفى دراسة فنون الموضة والآزياء و فى تحليل تعبيرات 
الوجه الإنسانى وفى تفسير إعلانات المجلات والإعلانات التجارية بالإذاعة والتليفزيون 
وفى الطب وفى مجالات أخرى عديدةء و لندرس فى البداية العلامات و الرموز هذه 
بتفاصيل أكبر مع التركيز بصفة خاصة على كيفية عملها. 
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كف تعمل الرموز والعلامات 


يمكن تعريف العلامة أو الرمز بأآنها أى شىء يمكن استخدامه للوقوف على 
شىء أخر إلا أن فهم كيفية عمل هذه العلامات يعد أمرا آخر بالغ التعقيد و ذلك لأنه 
AIA SE E Pee ja e SONNE‏ 
تاركو وا هرشن ۴66€ 0 الفا هى ىء حي الف شنا هاف 
EEE OE CAR EDO TO ER‏ 

SE Ea N EE 

لمفسرها أن يقدم جرا من معناهاء إلا أن تفسير هذه الظاهرة يكمن 

فى حقيقة أن الكون بأسره - و ليس مجرد الكائنات التى تعيش به 

Ny CE ENES 

بالحقيقة - إن هذا الكون ملىء بالعلامات إن لم يكن يتكون بالكامل من 

العلامات". 

(Pierce; 1977pvi) 

فإذا كان الكون ملىء بالإشارات / العلامات؛ إن لم يكن مكوتا منهاء فإن 
الالان ا سكن الو خان ا ا ارات م اء كان ها وان 
نوفا عاقلا او ضانها لار ات م 6ا دمن و رن ال 

ولقد ضاف أمبرتو ایکو ۱۹۹۷ ۴۵ ١۴۲ط‏ ٣لا‏ رأدًا آخر دستحق الأخذ به فى 
الحسبان ألا وهو إذا كانت الإشارات تستخدم فى قول الصدق فهل يمكن استخدامها 
فى قول الكذب: 

E CC E OT O EER 

رمز غالإشارة إذن هی آی شیء یمکن اعتباره بدیلا عن شىء آخرء ولا 

يجب بالضرورة أن بتواجد هذا الشىء الآخر وأن يكون بمكان ما فى 

ال الى وا حه ل م ااه ارة وع فان عه اشارا ك من 

a N O E O GS a 

لم تستطع استخدام شىء ما للكذب فلا يمكن على النقيض تماما 

استخدام هذا الشىء للصدق فلن يفلح هذا الأمر على الإطلاق.(ص۷) 
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فاو ر ا کے الا اا و ا ان وااو 
الع و الها ن الك الا ا غ ا د واي ال تافو حال 
زالحتالين فكل هذه الأمور تمل الكذت با نكاد الإشتارات أو العلاماف 


وفى البداية وصف سوسير ١۲إ۷اءوںهة5‏ الإشارات بأنها صنعت من مفهوم ومن 
صورة صادقةء فالإشارة أو الرمز اللغوى ليس بشىء أو اسم بل هو مفهوم وصورة 
صادقة (ص٦۱)»‏ وفیما بعد قام دو سوسير 51۲ء81 بتعديل تعريفه هذا: 

و أقترح آن تخصص كلمة ( ٣٠‏ وء ) واء لتخصبص الكل ولتحل محل 

كل من المفهوم والصورة الصادقة على الترتيب بالمشار اليه( ءأfاوذء)‏ 

والمشير (هءا؟اواء)» ولقد تميز المصطلحين الأخيرين بالاشارة الى 

عكس يعضهما اليعض وهو ما تبعدهما تماما عن الكل الذى هما جزء 

منه». (ص۷٦)‏ 

ولقد استخدم كلمة سيميولوجيا لوه‌اه‌ا"ه5 لوصف العلم الخاص بدراسة 
حا الغادعات وا اراك دال الت رفو ما وض ها ال كقر ع من غل 
E‏ و کا 
ارو ر ا و ا 
أما العلامات فمهما كانت فهى مسألة مختلفة تماما . 


العلامات فى تسق سوسير e٣إuاsauss‏ 
E ES O E a‏ 
الكاهل وا ويوضح سوسير ۲۵ اووںةS‏ هذا الأمر بقوله: 

«إأن كلمة ( ا٥ط۳لء‏ رمز) قد استخدمت كاشارة لغوية آو بتحديد أكثر 

ما يتم استخدامه هنا وتسميته بالمشيرء وأحد خواص هذا الرمز هو أنه 

لم يكن له أبدا أى معنى افترأضى ذلك لأن هناك مبادئ وبقايا للعلاقة 

E e N a 

گن آنا اتد ال ای ر خر مل امرك الكرب ةة( ض4 
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آما بیرس ۴۴۲۲۵ فيرى الرمز على آنه شىء تقليدى ولا يشبه الأيقونة والدليل 
اللذين ا يعدان تقليديين فى رؤيتهما للأشياء. 

آما الأمر المهم فيما يخص العلامات فهى أنها تسعى لشىء ما ألا وهو تقديمها 
غات وغادة ا رفظ هتو العا تي ا لاحداة التا رة والتقالية وها شتابة داك 
EGO E N TE E O O OE A N‏ 
تحتوى على جميع أنواع الأمور الخارجية المتصلة بهء ذلك لأنه يمكن أن يكون بمثابة 
الرئة أو الجهاز التنفسى للمعانى ذلك لأن كل رمز له معان ومتضمنات عديدة تجعله 
يمكن أن يكون بالغ الأهمية للناس» لذا يجب التفكير فى الأيقونات أو الرموز الدينية 
فلقد شرح كارل بونج ٥3۲1 ۱۹١۸‏ و«ال على سبيل المثال هذا الأمر بتفصيل أكبر 
فی کتابه(الإنسان والرمز): 

او یا کن ا 

أكثر من معناها الراهن والواضح» لذا فإن لها سمة كبيرة لا إدراكية 

والتی نادرأ ما يتم تعريفها أو شرحها بالكامل» و لا يمكن لفرد أن 

يأمل فى تعريفها آو شرحهاء وعندما يقوم العقل باستكشاف الرمز 

سبهتدى إلى الأفكار التى تكمن وراء فكرة الرمز.(ص٤)‏ 

ولقد تأثرنا بشدة بالظواهر الرمزية طوال الوقت» فى صحونا وفى أحلامنا 
وكما آشار فرويد فإننا نستخدم فى أحلامنا عمليات التكثيف الرمزى والإحلال لإخفاء 
آفكارنا ورغباتنا الفعلية ونتهرب بها من رقيب الآحلام وهو ما اتضح بشدة فى 
الفامات الاه ا لى وال الا ا غا اا رة 

أما فى فنوننا البصرية والأدبية فإننا نستخدم العلامات والرموز فى محاولة 
اتقديم إجابات معينة على افتراض أن هناك فهما مشتركا لما تعنيه رموز ما (ويالطيع 
فان هذا ليس هو الوشع داتها): 

افا في الق ا ادي غل مل ااال فك انها ان ر اة الغاات ن 
النصوص ترتبط ببحث عناصرها الأسطورية - وهو ما يمكن تسميته بمدرسة التحليل 
الأسطورية والرمزية - فالأيطال والبظلات فى القصص والمسرحيات والأفلام غالبا ما 
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يكون لهم أبعادهم الرمزيةء فما يقولونه وما يفعلونه غالبًا ما يكون تعبيرا رمزيً 
ودعائيا كما آنه يرتبط بطريقة غير مباشرة بآفعال الأبطال والبطلات القدامى» و هذا 


هو السبب فی تاکید بعض النقاد بان > جميع النصوص مترابطة بينيا بتصوص آخری 
خد لم تدرك الجماهير هذه الحقيقة آو آدرك مبتكرو هذه النصوص ما نقومون ده 


ونظرا لأن النصوص بجميع أنواعها - أفلامًا أو برامج تليفزيونية أو قصصًا 
أو مسرحيات أو عمال آدبية - تعد ظواهر رمزية (مثل الكلمات وتصرفات 
الشخصيات والمواقع الجغرافية وهكذا) لذلك فإنها تقاوم آى تفسير بسيط 
فخصائصها الرمزية (والأسطورية) تجعلها بالغة التعقيد ولذلك نادرأ ما يتم قهمها. 


الأيقونات والأدلة والعلامات فى (نسق) بيرس ١مم‏ 


حسب نظرية بيرس قإن علم الإشارات أو الإشارات بصفة عامة تتكون من 
e E E OSE PEE‏ 
بالتواصل المنطقى» والنوع الثالث هو العلامات والتى هى عبارة عن رموز عرفية 
(مستمدة من العرف والتقاليد) ويجب تعلم معانيهاء ولقد وضع بيرس ۴٠۴٠١‏ نظرية 
الإيحاءات ولكنها ترتكز على أحجار الزاوية لثالوثه: التمثال الدليل (×عه١ا‏ 
المؤشر)(" والرمز ويختلف كثيرا فى آرائه عن سوسير ١۲اءءه8‏ الذى يبرهن على 
a N NASA Ege‏ 
NEE EEA EA EE Ek)‏ 
حينذاك شبه موجهة أو شبه طبيعية. 


جدول ۱-٤‏ تالوث ىرس Peirce‏ 
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وفى نظرية بيرس ۴٠۴٠۴‏ فإن كلا من الأيقونات / التماثيل والأدلة لها علاقة 
طبيعية بما تمثله» فصورة وجه لشخص ما والشخص الذى يتم تجسيده (تمثال) 
aa CD O ay‏ 
ويقدم الجدول ١-٤‏ الأنوا ع الثلاثة على شكل تداخلى» ويبرهن بيرس ١١۲آ۴#‏ على أن 
e E Na GAS GEL A ON EN OCS Ek‏ 
فكل شىء يمكن رؤيته على أنه يعتمد بطريقة أو بأخرى على شىء أخر ولذلك فإنه 
يعمل كأشارة أو رمز لذا فلننظر على آحد خواص تالوث بیرس ۴٥۲١۵‏ بمزید من 
ااا 


الصور 


تفهم الصور بطريقة عرفية على آنها تجسيد و تمثيل بصرى لشىء ماء منها ما 
يمكن أن تكون صورة عقلية لشىء ما (مثل صورة رجل الأعمال الموجودة فى الكتب 
الأمريكية فى القرن العشرين)ء فنحن نعيش فى عالم الصورة الضوئية الإليكترونية 
ومع تطور التليفزيون سيكون بين أيدينا الآن جميع آنواع الصور التى لم نشاهدها 
أبدا فى حياتنا و ذلك من خلال الفيديوء و كنتيجة للتطورات الهائلة التى شهدها قطاع 
الطباعة و التصوير و الفيديو فإن الصور ستلعب دورا مهما و متزايدا فى حياتنا. 

و فى الواقع يقترح بعض العلماء آننا قد انتقلنا من عJİم‏ |فŠ|أaة Logocentric‏ 
إلى عالم الصورة ءأ٣†٢eء٠ااءءه‏ حيث ستمارس الرؤية الهيمنة أو السيادة على باقى 
الأحاسيس الأخرى. ) 

ومن المنظور الرمزى فإن الصورة البصرية هى عبارة عن مجموعة ما آسماه 
بيرس ۴٠۲١١‏ بالإشارات والتى تعنى على سبيل المثال فى الإعلانات المطبوعة آن لدينا 
أيقونات (تماثيل) وظواهر دالة ورموزاء ويسهل كثيرا تفسير الأيقونات / التماثيل 
لآنها تتصل عن طريق التماثل والتشابه إلا آن فهم الإشارات الدالة يشمل إيجاد نوع 
ا نا لاو :ا لاا رات و فاا ٠:‏ ها( لفات کی افر غر وای بع اي 
علينا أن نتعلم معانيهاء وعند دراسة الصور التى لم نعتد عليها مثل اللوحات الزيتية 


128 


a ENE O 
للوسائل التى يتم توصيلها فى الصور فهم أولى.‎ 


جدول ۲-٤‏ الرموز والمعانى فى الرسم الزيتى فى القرن الخامس عشر 


کلب الإخلاص الزوجى 
کروی ل د رغفي الل 


وحود فاكهة الطاولة العد |ء 
: راء مریم 


وساقدم هنا عزیزی القاری ال : ففى لوحة زيتية لآيسك ٤ye)‏ 2۷27ل تحمل 
رسم جیوفانی ارنبلفینی A٣6۴٣1‏ 07آ وعروسه والتی رسمت عام ۱٤٩٤١‏ نجد 
العشرين فالرسم يوضح رجلا يمسك بیدى زوجته (والتی تبدو حاملاء آيديها على 
a E SB ESS EE OS‏ 
فى نجفة كبيرة وطاولة صغيرة وعليها بعض الفاكهةء والذى أمام الزوجين كلب» ويدرج 
الحدول ۲-٤‏ الأغراض الرمزية أو التمثيلات الموجودة فى اللوحة الزيتية ومعانيها 
اس قافرا ل فة أعا قي الوق الرآهن فان مفطها لن غرف معا أ عن 
IIS E OES a‏ 
علم الرموز قد يرى بوضوح فى الشعوب التى عاشت فى تلك الفترة آی عام ٤١٤٠ء‏ 
ا ع ا الم من التقاقات الإخري 

وعندما ننظر إلى صورة ما (رسم زیتی آو إعلان أو نقش آو عرض ما) يمكننا 
أن ننظر إله بأسلوبين مختلفين تمامًا وفقًا لريجل اوها اا4 المئًرخ الشهير. 
ویناقش کلود جاندلان ۱۹۱۱ Garde"‏ ما٥‏ نظریات ریجل او" هذه : 
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'لقد أوضح ريجل أن أحد آنواع الإجراءات الفنية والذى يستجيب مع 
سلوب معين من النظر فيقوم على تصفح الأعمال الفنية وفقا 
لتصميمهاء ولقد سمى ريجل هذا المسار بالمسار البصرى أما النوع 
الخاد للرؤية والذى يركز على الأوجه ويؤكد على قيمة سطحية 
الآغراض وهو ما أسماه ريجل بالتأمل والقدرة على اللمس أى ءاام" 
والذى جاء من الكلمة اللاتينية ١أمأمة"‏ التفكر أو كةه )نأمط ای القدرة 


E: 


«فعلى صعيد الإبداع الفنى نجد النظرة اليصرية - إذا فا كانت 
الععين تخص الرسام - هى ما يخلق رسم خطى وزاوية بينما يركز 
العمل الإبداعى بالتامل والقدرة على اللمس على الأسطح وياستخدام 
معادلة ريجل فيمكن تجميع جميع أنواع الفنون تحت عنوان ملخص : 
اللون والسطح المستوى والحجم. فالعين البصرية قد ترسم سطح 
الأشاء آما العين الحسدة أو اللمسة فقد تتعمق كثرا وستجد سعادتها 
فى النسيج وفى الظلال» (ص )١‏ 


ومن هذا المنظور الحسى تصبجح الرؤية نوعا من اللمس» ولم يكن ريجل أول 


شخص يتناول هذه الفكرة (والموجودة فى أعمال ديكارت 0e2‏ ویر كى 8er)e-‏ 
وها کما یشیر جاندل ان ane!"‏ ) !ل آنه یستدعی اهتمامنا الى هذين 


بالصور ستكون أكثر تعقيدا عما قد نفترضه ولا نتطلع ببساطة إلى الصور ونضعها 
E POE OTE O E E EE E‏ 
ظاهرة حب النظر ه|ااأمممهعءء «مهء النظر و هااا۴م الحب) وهى ظاهرة نقفسية 
A NNE aE E a aS‏ 
فى حالة حب النظر الذاتى هiاأمممهعءءه‏ اناه فتتم وتتحقق هذه المتعة من خلال النظر 
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لذلك فإن الصور تلعب دور بالغ الأهمية فى حياتنا سواء إذا ما عرفنا ذلك أم 
e OAL E a‏ 
السهل فهم كيف تعمل الصور. 

ولقد وسع النقاد الثقافيون من اهتمامهم بالصور ويتحدثون الآن عن ظاهرة 
التمثيل (والتى تم التطرق إليها مسبقا فى الفصل الثالث) فإن هذا المفهوم يتناول 
الصور من جميع الأنواع فى سياق النظام الاجتماعى والسياسى الذى يوجد به هذه 
الصور كما أن هذا المفهوم يأخذ فى حسبانه أمورا مثل من الذى يصنع الصور» ومن 
الذى يسيطر على صناعة الصور فى المجتمع (ويصفة خاصة الصور التى تقدمها 
وتنشرها وسائل الإعلام) والمهام التى تجسدها هذه الصور فى النظام الاجتماعى 
السياسى وللأآفراد؟. 


الشفرات 
إن الشفرات ببساطة شديدة هى أنظمة لتفسير معانى أنواع عديدة من 
الاتصالات التى ۷ يكون من الواضح فيها المعانى و لنأخذ على سبيل المثال بالكلمتين 
التاليتىن اللتبان ا معنى لهما: 


E O a O E 


أما فى عالم التجسس فغالبًا ما يتم تشفير الرسائل (حتى إذا تم اعتراضها لا 
ا ا لتقا ف ل رسال ولك لا تفر ف اراد الى كنا من ا اة العاني 


BR NEE Ee EOE 
خاطئة كما نميل أيضا إلى التغاضى عن الشفرات التى تعلمناها لأنها تبدو طبيعية‎ 
لناء و لا ندرك آنه عندما نجد معنى فى الأشياء فإننا حينها نقوم بفك شفرتهاء إننا‎ 
مثل شخصية مولبير ۲6ةاه والذى لم يكن على دراية بانه کان يتفوه بنثريات طوال‎ 
الوقت.‎ 

ويقترح علماء الإشارات / العلامات أن هناك شفرات تقافية فى كل مجتمع 
- وھی ترکیبات خفیة - (ہمعنی اننا لا ندرکھا أو لا نهتم بها) و التی تشكل سلوكناء 
وتتناول هذه الشفرات الأحكام الجمالية و المعتقدات الأخلاقية و فن الطهى» و العديد 
من الأشياء الأخرى كما أنها موجهة و موضحة و محددة حتى على الرغم من أن أولئك 
الذين يستخدمونها يميلون إلى عدم إدراكهاء و نحن بحاجة إلى الشفرات اننا نحتاج 
الى التوافق فى حياتنا و تتنوع الشفرات فى مداها من الشفرات العالمية إلى الشفرات 
المحلية. 

فاذا كانت العلاقة بين الكلمة و الغفرض الذى تمثله أو المعبر عنه علاقة 
افتراضة و تقوم على العرف كما بقترح سوسیر 11۲6ا53 وستکون حینها العلامات 
عرفية کما یقترح بیرس - ۴٠۲٠۵‏ حينذاك سنحتاج إلى شفرات لتخبرنا كيف نعرف 
معتى الكلمات و ما الذى تعنيه المعبرات و العلامات, فالمعنى يكون افتراضيا و عرفيا 
وليس طبيعبًاء و عليه فمن خلال التوسع يمكننا أن ندعو الثقافة التى ننظر إليها 
كنوع او طا تقراف هان فى اخ عة م الله 

ویتطرق تیرنس هوکس ۱۹۷۷ )۲۵۷ ٠٠۲٠٠۰۵‏ لثقافية الفرنسى كلود ليقى 
ستراوس ssءںuھS†r-e۷iا ude‏ 4ا حیٿ کتب: 


CN ESE EE EE O O NETE 
والطقوس وعلاقات النسب وقوانين الزواج وطرق الطهى والطرق‎ 
الطوطمية ليس كهويات غريزية أو مستقلة بل وفقا لمعايير العلاقات‎ 
المتباينة التى لديهم مع بعضهم البعض و التى تجعل تركيباتها تتماثل‎ 

مع التركيبة الفونيمية للغة (ص .)١٤١‏ 
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وعلىه فان دراسة النقاد الثقافيين تشمل عملية فك شفرات النصوص لأنواع 
عديدة فى نطاقات وسياقات مختلفة : الكلمات والصور والأغراض والأعمال الأدبية 


إن مبدعى النصوص التى تم توزيعها عن طريق وسائل الإعلام لديهم مشكلة 
للفرق بين شفراتها و شفرات الجماهير و المستمعين الذين سيتلقون هذه الشفرات 
ومن (غالبًا) سيفك هذه الشفرات بشكل مختلف عن الأسلوب الذى قصده مبتكرو هذه 
Umberto E‏ يفك الشفرات المنحرفةء و تتواجد هذه المشكلة بأساليب آخرى - مما 
ارت غا( اد عنما نكر اخ أفراد عا الو كاو غالا اا 


ما الآن فسننتقل الى مناقشة مفهومين يؤثران على المعنى الثقافى باأساليب 
EN N Na‏ 


الدلالة أو المفهوم الضمنى 

او ا ی ی ی د ااه اا 
e E‏ 
الكتاب نفسه»ء وعلى النقيض فإن كلمة ١٥اهاه١ه‏ تشير إلى المعنى الحرفى للكلمة أو 
النص وما شابه ذلك أما مصطلح الدلالة أو المفهوم ١٥اأة†ه٣٣ه٥‏ فقد جاء من الكلمة 
اللاتينية ٥٥۸۲۵۲۵۲۴‏ آى وضع علامة" وعليه فإن الاستدلال يتعامل مع الأآمور التاريخية 
والرمزية و العاطفية الذى يفترضها المصطلح أو يتوافق معها ولنأخذ بشكل وشخصية 
جيمس بوند كمثال فمن وجهة النظر الخاصة بفك الشفرات يعد هذا الشخص هو بطل 
عدد من قصص التجسس و أفلام التجسس الشهيرةء إلا أن مفاهيم ودلالات جيمس 
بوند تمتد إلى أمور أخرى مثل صور التميز الجنسى و العنصرى و الصور الأخرى 
المبتذلة عن البريطانيين لدى الآخرين» و الخواص الشخصية لجيمس بوند و طبيعية 
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مؤسسة المخابرات البريطانية و الحرب الباردة و صور الأمريكيين و الروس و غيرها 
من الأمور الأخرى ذات الاهتمام. 

ولقد تناول رولان بارت "8 24ا۴ فى کتابه (sمiوه‌اه۸ارM‏ الأساطير) 
الأهمية الأسطورية أو ما يمكن تسميته بالمدلولات الثقافية لعدد من ظواهر الحباة 
اليومية فى فرنسا و ذلك مثل المصارعة و لحم الاستيك و البطاطس الشيبسى والدمى 
وجريتا جاربو ورقصات الإثارة الجنسيةء و لقد كان غرضه من هذا الكتاب هو أخذ 
عالم الواقعيات التى لا معنى لها وتقديم المدلولات (والتى توضح نفسها على أنها 
أمور أيديولوجية) مرتبطة بهاء و لقد أشار على سبيل المثال فى مناقشة للعب فى 
فرنسا بقوله: 

إن اللعب الفرنسية عادة ما تعنى شيًا و أن هذا الشىء دائمًا ما يكون 

نشا و تكون اجتماعيا بالأساطير أو أساليب حياة البالغين الحديثة : 

N O a a 

والقعات الى ا لفن و الا صت الفا اتو السارات 

والموتوسيكلات و محطات الوقود) و العلم (لعب المريخيين) (لعبة 

مشهورة تدور فى المريخ) (ص٣٠).‏ 

فهذه الآشياء و هى مدلولات لهذه الأغراض و التی اوضحتها بارت 5٥طا8ar‏ 
بمزيد من التفاصيل و ذلك من خلال بعض التطورات الأسلوبية البارعة و بعض 
الد ولات الخ اة :و لقه قاح قى الشىء مغ التقافة الابادة فى كتانه اة 
اخرا ا فل موا ار 
السيميولوجية هناك و من حيث المعنى يمكننا أن نقترح أن فك العلامات هو 
المعبر/المشير و أن المدلول هو المعبر عنه/المشار إليه فمعرفة أن معبرأ / مشيرًا ما 
يمكن أن يشمل النطاق الرمزى الذى يكون فيه العرف أمرأ حيويًاء و يجب على أى 
حال تعلم معنى الرمز و قد يكون لرمز ما العديد من المعانى المختلفةء و تعد عملية 
التكثيف بالغة الآهمية هناء و يمكن أن تتكون الصورة فى حلم ما من العديد من 
الصور المختلفة أو أجزاء من الصور و علاقة الصور المختلفة يصورة واحدة يتشايه 
فى طبيعة الدلالة الضمنة. 


134 


فك العلامات و الدلالة الرمزية 


E E NEE RR E NESE 
EE NSS EES CN 
ا الات ا‎ N N 
الحرفى الذى تقدمه هذه الإشارة أو ذاك الرمز و عليه قإن كلمة اام مiطعةB الدمية‎ 
باربى (دمية اشتهرت عبر وسائل الإعلام) ترمز إلى الدمية التى تأخذ شكل امرأة‎ 
٠ء١١ جميلة طائشة و التى تم التسويق لها آول مرة عام ۹٠٠٠و التى كانت بطول‎ 
SS Eg LL N e E a 
E O O WE 
للباربى دول ليس آكذرء آما ما تفيده الباربى دول ضمنيا فهو أمر آخر له العديد من‎ 
الآراء المختلفة فلقد اقترح بعض العلماء على سيبل المثال أن قدوم هذه اللعبة‎ 
وشعبيتها الطاغية بعد ذلك (و ما شابهها من عرائس لعبة) يميزان نهاية الأمومة كدور‎ 
alg a EI A E EEE 
ی ی ی کے اا نے کو ین ال ی اا‎ 
تعد الفتيات الصغیرات كى يصبحن أمهات و هو ما قامت به العرائس الدمى الأخرى‎ 
وهى العرائس التى كانت تعاملها الفتيات كأطفال رضع وهن بذلك يقلدن آمهاتهن‎ 
AN N CT e 
E O O E OT I E 
E TT 
N N E EC EP E ERT 
كاساليب لتقديم المعانى (و لقد‎ ۴٥٣۳۵١ )ةل‎ ٥650١ اللغويات رومان ياكوبسون‎ 


آدرجت اسم یاکویسون 50۸ظ٥)٥هل‏ على أنه أمريكى فى الجدول ١-١‏ لأنه قضى وقتًا 
وا فن الرس د لاف اة ا جر من اأضصل ارو 
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ON TE 


المدلول الضمة | المالول ج 
شکلی 


معبر/ مشير معبر عنه / مشير البه 
واضح مستدل علبه ) 


فى حيز الوجود فى حيز الأساطير 


الأستعارة 


الاستعارات هى أشكال توصلل المعنى بالتشبيه أو بالشرح أو تفسير شىء 


وفقا لشىء آخر (مثل حبی ورد هة حمراء) کہا ا التشببهات توصل تشببهء اما 
التشبيه الضعيف فيستخدم أدوات التشبيه (ك) و كأن ٠۲45(‏ ٥)أا)‏ (حبى كأنه وردة 


حمراء) و يعرف معنى ويتعلم الاستعارة و التشبيه فى حصص الأدب حيث يوصف 
كل من الاستعارة و التشبيه كلغة مجازية و تفترض أن الاستعارات ¥ يتم استخدامها 
سوى للأغراض الشعرية أو الأدبية كما أنها تفترض أن الاستعارات ما هى آلا ظاهرة 
غر و ف اوو وف گل م کرع لاکوف 0۴ )ھا موoraەG‏ ومارك جونسون 
(1980) ohns0nل Mark‏ على العكس حيث يرون أن الاستعارات مهمة فى حياتنا. 


'يعتقد معظم الناس أنهم بإمكانهم المضى قدما فى التعبير عما بداخلهم 
بدون الاستعارةء ولقد وجدنا على العكس أن الاستعارة أمر عام فى 
اكع الو لشن فق ق حال للف بل قن الكو وا راا خا 
فنظامنا الاستيعابى العادى (وفقا للمعايير التى نفكر بها ونؤّدى بها ) 
يعد استعاریا بطبيعته". 


فالمفاهيم التى تحكم فكرنا ليست أموراً عادلة للذكاء والفكر فهى تحكم أيضا 


ادا الیومی حتى فى أدق التفاصیل وتشکل مفاهیمنا حول ما نراه وکیف نسیر فی 
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۶ 


هذا العالم وكسف نرتبط بالآخرين وهكذا فإن نظامنا الاستيعابى يلعب دورا رئيسيا 
فى تعريف واقعيات حياتنا اليومية. (ص") 


ا قي اها ةتو ا بال الاه فى ا اساب الذي نفك نه ونع 
به الإنسان ويتصل به. 

ویناقش کل من e)٥‏ ھا و fe Johnson‏ هَن الأنواع المختلفة للاستعارات 
من بینها ما یلی: 
ea lec lo o E a‏ 


= لاتغا رة الت رک :+ والتی تاو ل الل الاتفاغی / الکانی کیا ھی کوان فی 
التعارضات الة لقطيدة. 


E E N a Ng EN GE 


وعادة ما نستخدم الأفعال بطريقة مستعارة كما سنرى فيما يلى على سبيل 
المثال: ) 
ke ship‏ ای السفینة (کما لو کانت ا او ھی سکین) Sliced in the wave‏ الفعل 
مەااء بمعنى يشرح أو يقطع إلى شرائح (فتم فى المثال تشبيه السفينة بالسكين) 
ویمکننا استبدال ذلك بآفعال آخری مثل ۴۵٥۵۵‏ سبقت او ۲٥۲۵‏ مزقت أو الاء قطعت» 
وفى كل من هذه الحالات سيكون المعنى مختلقًا تماماء إذن فالاستعارة ليست 
مقصورة على لغة مجازية نجدها فى الشعر بل هو وسيلة لتقديم المعانى» وينطبق 
ای ا 


الكناية 
ما الكناية فهى شكل من الحديث يتم فيه توصيل المعنى بتوارد الخواطر و هو 


ما بتناقض مع الاستعارة حبث يتم توصل المعنى بالتشبيهء وتتكون كلمة 4٣0٣هام‏ 
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من جزئين ( 64 التحويل) و(0"0۳ الاسم) وعليه فإنها بالتسمية الحرفية تعد 
التشتة اة 


الأستتعارة الكناية 


| ال اال PEN‏ 


ناء | 
ا a‏ 
| 


~~ 


الرومانسية 


السريالية (فى اللوحات الزيتية). التكعيب (فى اللوحات الزيتية). 
الشعر الك 


وفى مقالة للأهمية النظرية الكبرى (و الصعوية) لفقد القدرة على الكلام - وهو 
مرض يصاحب أية أمراض تحدث بالمخ و يكون من شأنها منع الآفراد من التعبير عن 
آفکارهم» - ویناقش رومان ياکویسون ۱۹۸۸ )ءل R٣۳‏ الفرق بین کل من 
الاستعارة و الكناية فيقول: 

فكل شكل من اضطراب فقد القدرة على الكلام يتكون من مرض ما 

والتركيب» و يشمل المرض السابق تشوه العمليات اللغوية الكبرى بينما 

يتسبب المرض الأخير فى تلف القدرة على الحفاظ على الترتيب الهرمى 

للوحدات اللغويةء و يتم قمع القدرة على التماثل فى الأولى و التحاور فى 

النوع الآخير بين فقد القدرة على الكلامء و تعد الاستعارة غريبة على 

اضطراب التشابه آما الكناية فهى غريبة على اضطراب التحاور ". 

و قد بحدث تطوير الخطاب الى جانب الخطوط الدلالية المختلفة» و قد 


يؤدى أحد الموضوعين إلى الموضوع الأخر سواء من خلال تشابههم أو 
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N OE E SEN E 

TOE ECS CA E CE 

نرا تم قد وخا التعر الاك ر هة فى الإستا رة ر الكا ت ع 

ا ق 

E PE E NC E E OO 
e E E TE E OE E E 
Sa ag E E 
AN PE E GERE E E 
الضعيف من الكتابة (حيث سيحل الجزء محل الكل و العكس بالعكس)» و يوضح‎ 
هذه الفروق (وعدد الآخرون و هو ما تم آخذه من عدة أجزاء من مقالة‎ ٤-٤ الجدول‎ 
لياكويسون s0طە)eهل ووفقا لياکویسون 0۸ط٥)ءهول فيمكن للفرد أن يحدد اسلوب‎ 
الكاتب بناء على كيف يستخدم هذا الكاتب أو الكاتبة آليتين بلاغيتين و ى من‎ 
O E E 
. ياكوبسون‎ 

تتضح المنافسة بين كلا الآليتين: الاستعارة و الكناية فى آى عملية 

رمزية و يمكن أن تكون شخصية بينية أو اجتماعية, و عليه ففى 

الاستفسار عن تركيبة الآحلام سيكون السؤال الحازم و القاطع هو إذا 

ا کان الات وا لاقي ارف رمان ع التطرن اك قزو 

الكنائى للإحلال و المجاز المرسل) أو عن التشابه (تحديد ورمزية 

E 

فن الل سا ال متها ةا نالعال ج الكاة ارال 
الصعوية وهى العملية التى يقول عنها ياكويسون ١0ء(٥)عءهل‏ بتحد بسيط للتفسبرء 
وهو ما تم تجاهلها نسبياء و ما يجعل الأشياء أكثر تعقيدا هو أننا غالبا ما نجد أن 
كلتا العمليتين تختلطان سوياء و عليه فإن صورة الثعبان فى اللوحة الزيتية أو الإعلان 
E E ENE E OC RN NEI E‏ 
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ی فت 8 الثعبان الموجود فی جنات عدنل»› و دعد الإشارة الي جنات عدن لها سمتها 
ENS E a Ea‏ 
تنائی التزامن. 


التحليل التزأمنى و التحليل ثنائى التزامن 
یقدم فرنارد دو سوسیر ۱۹۹1 reںuووںھS‏ مك ۴۵i" ٣۵‏ الفرق بين اللغويات 
الإستاتكية/ الساكنة (المتزامنة) و اللغويات التطورية (ثنائية التزامن) و هو الفرق 
الذى سنطبقه الآن على آنماط تحليل النصوص و الظواهر الثقافية. 
إن جميع العلوم قد تنتفع بالإشارة إلى الإحداثيات التى يتوازى معها الموضوع 
الراهنء ويجب أيضا جمع الفروق بين: 
التداخل الزمتى. ) 
۲- محور التعاقبات و الذى بمكن بناء عليه التفكير فى شىء واحد كل مرة ولكن 
بناء عليه ستوجد كل الأشياء الموضوعة على المحور الأول مع متغيراتهاء 
(ص۸۰-۷۹). 


ويواصل سوسير ١۲اءءاهS‏ شرحه للفرق بين هذين المنظورين باقتراح أننا 
يمكننا أن نتخيل نبات ماء فإذا قمنا بقطع طولى فى جذع النبات سنرى حينها 
الألياف التى تشكل النبات (ص ۸۷)» و لكن إذا ما قمنا بقطع عرضى (أآى قطع 
بعرض الجذع) فاننا سنرى الألياف فى علاقة خاصة ببعضها البعض و هو ما لا 
نستطيع آن نراه عندما ننظر من القطع الطولىء» و عليه فان المنظور الذى بتبناه المرء 
٠-٤‏ الفرق بين التحليل التزامنى و التحليل ثنائى التزامن» و لا يمكن للمرء أن يتعامل 
اد طون ف الق ف و کن كا ورین خرو ارو لق ودر 
su‏ هذا الفرق كجزء من برهان على دراسة اللغويات من المنظور الأحادى 
والمنظور ثنائى التزامن. 
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جدول ٤-ه‏ مقارنة بين التحليل أحادى التزامن و التحليل ثنائى التزامن. 
ت ل 
التزامن التعاقب 
ثابت منیا منظور تاریخی 
SE EEE‏ 

ولنرى كيف يتم تطبيق الفرق بين كلا نوعى التحليل على دراسة الإعلام 
مثل قناة المنوعات أو موسيقى الراب أو يمكذه التركيز على الظاهرة فى فترة زمنية 
mg gg NEES EN E EET‏ 
الأساسية فى خداع دائم : و هى صورة لرسمين جانبين مظللين و التى يمكن رؤيتها 
دائما بدلاً من الصورة الظليلة للفازةء و يمكن للفرد إما أن ينظر إلى الشكل و أن يرى 
موسیقی الراب : أما إذا سلكنا الرأى أحادى التزامن فسينظر المرء إلى اا 
أو الى موسيقى الراب عند مرحلة زمنية معينة و سيحاول ربطها بالأمور الثقافية 
والاحتماعية و السياسية أما إذا ما أخذنا المنظور الثنائى التزامن فى الحسبان 
الأسلوب الآخر الذى قد بسلكه الباحث الذى ينظر إلى موسىقی الراب فيشمل علاقتها 
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بأشكال التعبير الأفريقى الأمريكى مثل الثنائيات و فى أى حالة من الحالتين سنجد 
ار الها وفا انى عا الاك 


ارتباط النصوص ببعضها البعض (التناص) 

هناك جدل کبیر حول ما تعنیه کلمة لاا uا ٠٣6١۸‏ وکیف یتم تعریفھا (و هو 
اة ضاف ال ي التاق حرو الى الي ا ا 
الثقافيون و هو ما قد أضيفه هنا)ء و بصفة عامة فان هذا المفهوم بعرف بانه اقتراح 
N a E EE‏ 
الثقافى المشترك فى أن النصوص قد تستفيد فى بعض الحالات من الحبكات الدرامية 
و الش فاد و ا لاخدا توا تو شوغا ت و ا ال و الات و الت اللشن الوح 
فى النصوص التى سبقتهاء إذن فإن مصطلح رإاااuaا×هاءها١!‏ (ارتياطية النصوص) 
ل اتدل الصو موا ديار دراك من عل الان رار ب 
إدراكية (و هو الموضوع الذى تناولته بإيجاز فى الفصل الثانى فى مناقشة فكرة 
باختين 8)1١‏ للحوارية. 

وتعد الباروديا (المحاكاة السأخرة) أفضل مثال لارتياطىة النصوص» و هناك 
ثلاثة آنواع للباروديا آو التقليد الكوميدى و هى : بارودية أعمال معينة و بارودية 
أساليب مميزة لكتاب أو مبدعين أو فنانين معينين أو بارودية أنواع خاصة» و يتم 
تقدیر و امتنان الباروديات عندما تعتاد على ما يتم تقليده و ذلك على الرغم من أنها 
بق و رال ن الا هان غىي آل ن عم رة الكل ى الا 
النوع الذى يتم تقليده» ففيلم (ديرديفو) 06۲0٥۷۵‏ على سبيل المثال يعد تقليدا ساخرًا 
E‏ لأسلوب انجمار برجمان 8۲9۳۹۸ ۳2۲ا حیٿث یتم استخدام شخصیات 
هذا الكاتب و ألتى تتحدت باللغة السويدية الساخرة و بذلك تستخدم الحبكة الدرامية 
التى وضعها الكاتب و تسخر من الأسلوب السينمائى الذى وضعه برجمان 9۳"3۸إ8۵› 
لقد وجد الكثيرون أن هذا الفيلم مضحلك للغايةء و لكن أولئك الذين شاهدوا أفلاما 
لبرجمان مثل حبات الفرارلة البرية sهأ٣#طسه٣؟ W۷1١‏ حبات الفرارلة اليرية و الفقمة ‏ 
«عجل البحر» السابعة اaه؟ ۲۴٠ Sهم ٤‏ الفقمة 'عجل البحر" السابعةء يمكنهم أن 
بستمتعوا أكذر. 
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وتمثل الباروديا الاقتباس الإدراكى واستخدام النص أو الأسلوب النوعى أو 
الآدبى أو الإبداعى لعمل شخص ماء و يعتمد بعض الكتاب و الفنانين فى بعض 
ات ل ا وات ا اي ا و ا عا الا و عا قن ف 
۴bdden Planet)‏ كوكب محرم) يقوم على قصة ائعم٣۳٠۲ ۲1٠‏ العاصفة لوليم 
شكسبير كما أن العديد من الأفلام و البرامج التليفزيونية تستخدم الحبكات الدرامية 
و الموضوعات من المصادر الشعبية و التى تعد جميعا أمثلة لارتباطية النصوص,. 
وتشمل الأمثة الآأخرى مثل المسرحية الموسيقية (ه1› ۲" ءءi×‏ قبلینی يا كيت) 
of the Shrew ) EEE ETT‏ وamin٣‏ تتويج المراة السليطة) والمسرحية 
الموسيقية (راها؟S‏ مك¡ اء قصة الحى الغربى) ومسرحيدة شكسبير 2٣4(‏ 0ع" R0‏ 
ا#االا روميى و جولنيت) فى هذه الحالات تتضح ارتباطية النصوص ببعضنها 
ارو عا ا ق ا ا و ووا ا که 
لأعمالهم و ذلك على الرغم من إجرائهم للعديد من التعديلات إلا آن ارتباطية 
النصوص # تتضح فى العديد من الحالات و لا يعرف الكتاب أنهم أيضا بحققونها 
E E N ORE‏ 
غل ارشع فنا لض الاصلى 

ولا تعد ظاهرة الاستعارة النصية بالظاهرة الجديدة» و كما يشير باختين 
Bakhtin ١‏ فى مناقشة عن العصور الوسطى فأإن: 

دور كلمة الآخرين كانت ذات آهمية فى ذلك الوقت حبث كانت هناك 

اقتباسات و التی تم التاآکید علیها بصدر رحب و بإجلال آو كانت شبه 

مدركة أو شبه مخفية أو غير مدركة على الإطلاق و يمكن أن تكون 

صحيحة أو مشوهة عن عمد أو بدون عمد أو يتم تفسيرها مجددا و عن 

E A aA‏ اور 

الاي كوا دالوالل و ا ي ف 

aE ga N N, 

ا و 
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ومن هذا المنظور لهذا المفكر نجد أن ارتباطية النصوص متأصلة فى الأسلوب 
الحوارى الذى يتصل به الناس ببعضهم البعض و بالموضوع الذى تمت مناقشته فى 
الفصل الثانى» ففى المحادثة /الحوار نجد أن ما نقوله يعتمد على ما يقوله الآخرون 
وما قالو ةو ما نتوق متهم أن ولو وتعك خاد تاتا بحوارة ى كذلك داعا 


نظرية المؤلف 

كسا تقترح فان الكلمة uu‏ وهى كلمة فرنسية - ۲٥٣اناA‏ (فى اللغة 
الإنجليزية بمعنى كاتب أو مؤلف) فتعنى شخصاً لديه أحاسيس جمالية و تأثير بالغ 
الأهمية فى تكوين النص» و فى النصوص الأدبية سنجد أن التاليف الفطن ا يمثل أى 
مشكلة» ولكن من أنوا ع الفن التعاونى مثل الأفلام فإن الحكم على التاليف سيكون 
أمرًا بالغ التعقيد» و بكلام عام فإن واضعو نظريات الأفلام قد استنتجوا أن مخرج 
الفيلم هو مؤلفه الحقيقى و هو الشخصية الأكثر ابداعا. 

إلا أن نظرية المؤلف تهتم بأكثر من الفيلم فهى تهتم بعمل المخرج - إلى جانب 
المجموعة الكاملة من أفلامه - الموضوعات والسمات الجمالية لهذه الأفلام لذا فإن 
النص فى النقد للمؤّلف ليس على فيلم واحد بل على مجموعة أعمال المخرج ويفسر 
بیتر وولین ۱۹۷۳ ١٢٠ااه‏ ۷ ۴٠6۲‏ نظرية المؤلف على النحو التالى : 

ن تعفرف المخرزخن الهاي فعا حاير الفاقات ا تفار ة قى 

خصوصيتهم و كذلك فی تماثهم و لقد لاحظ رينوار ا0٣۴6‏ ذات مرة 

آن المخرج قد يقضى معظم آو طيلة حياته فى صنع فيلم واحد و 

سيكون هذا الفيلم (و هو المهمة التى سيقوم الناقد بتكوينها) مكونا 

لبس فقط من السمات النمطية لأشكاله المختلفة والتى تعد محض حشو 

و لكن مبداً التغاير الذى يحكمه و هو ما يعنى تركيبته السرية التى لا 

تتضح أو تظهر على السطح (جملة مأخوذة من عبارة لكلود ليفى 

ستراوس ءءںها) 8-أا6ا ) الا من خلال عملية التكرار. 
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ويقترح وولين ١٠ا٥۷‏ أن نقاد نظرية الموؤلف ا بيحثون فقط عن موضوعات 
مشتركة بل ببحثون عن مبادئ (غالبا ما لا تكون ظاهرة) تقدم هذه الموضوعات وهذه 
التغايرات العديدة فى الأسلوب و فى آمور آخرى عن الموضوع» و عليه فإن ناقد 
الف خف اكل الى تكن تحن مح غ لافلا لذا قان لزل ت نفد 
بعديا (أى نقدا يتم توجيهه بعد أن يصبح الأمر حقيقة راسخة و بمجرد أن يكتشف 
افد هة ال كه كه فا أن حل قفاوا نوفا اللمخا فن ال ر فط ها 
بهذه التركيبة و إذا ما أوضحناها بأسلوب آخر هى اللوائح أو المبادئ الجمالية 
والأسلويية التى تكمن تحت مجموعة الأفلام» و يضيف وولين ١#!ااه۷‏ آنه من بين 
الإهتمامات التي ببديها التاق للفبلح قذ تكون آمورا مثل الأسلوت البضرى و سرعة 
الحركة والدوافع و الاستغراقات فى الموضوعء» كما أن هناك اهتمامات أو أساليب 
أخرى يمكن للنقاد استخدامها عند تحليلهم للنصوص مما فى ذلك التحليل التسلسلى 
وتحلدلاثماذ جح التعارض و هى ما شتفت إلنه الآن, 


التحليل التسلسلى 

وتعنى كلمة ٣وها٣رS‏ التسلسل لذا فإن التحليل التسلسلى للنصوص يشمل 
E NEA Os E E‏ 
ترتيب العناصر فى نص ما لتقديم معنى ما للبدء فى آنواع جديدة من الإاستجابات 
للجماهير التى ستستقبل هذه النصوص» و هو ما ينطبق على کل شىء من ترتيب 
الكفات آل الا عمال الاس الى ثرا الور (اللقطات على سبل التال) فى الافاد 
و هو الموضوع الذى تم تناوله فى الفصل التانى عند مناقشة المونتاج. 

ولقد كتب عالم الفنون الشعبية الروسى قلاديمير بروب ai Vladimir Propp‏ 
ا عام ۱۹۲۸ يحمل اسم بنيان الحكاية اة The Morphology of the Kolk-‏ 
ما والذى حلل فيه عددا من الحكايات الشعبية الروسية و يقترح ان کل هذه 
الحكايات يمكن فهمها فى سياق عدد محدود من المهام و هو ما يعنى آفعال 
شخصياتها و فقا لأهميتها للعمل الفنى. 
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E E RE O OP E N OR TN 
EEE E E EN NE ETAT 
افا ضرفا وك الل ال هى نالرت ال اغى‎ 
` الاير‎ RnR E 
بروب.‎ ۴۴٥۳۴,1928/1988, ۴ 19 بيعضها اليعض و بالقصة ککل)‎ 


ولقد قرر بروب ۴۴٠۳‏ استخدام الوظائف فى التحليل لأنه ييرهن على أنه لا 
يوجد اسلوب منطقى للتعامل مع الموضوعات فى القصص و ذلك لأن معظم المحللين 
يستخدمون طرق تصنيف مختلفة لتحليلها . 

ويقترح أيضا أن هذه الوظائف هى مكونات رئيسية من القصة بالإضافة إلى 
ال فا ع أن عة رطاف حو ا كفا ان الف الد وهه اها 
ما يتشابه» كما أن جميع القصص الخيالية من نفس النوع تتماثل طالما آن تركيبها 
يتم للأخذ فى الحسبان» و يوضح الجدول ٠-٤‏ الوظائف التى طرحها بروب صصه۴۲ 
والتى توضح العديد من النصوص الروائية المعاصرة - كالأفلام و البرامج التليفزيونية 
والقصص الكوميدية... إلخ» كلها تعد تحديثًا للقصص الخيالية و تشمل العديد من 
عناصرها» فحتى بعض النصوص التى لم تكن روائية بطبيعتها مثل نشرات الأخبار 
فى التليفزيون فيمكن تحليلها وفقا لمعايير الوظائف التى طرحها بروب ۲٠۴۲ء‏ 

و عندما نستخدم هذه الوظائف فى تحليل النصوص المعاصرة سيكون علينا 
أن نطور و نعدل هذه الوظائف أو بعضنًا منهاء و عليه فعند نهاية النصوص المعاصرة 
قد ينام البطل مع اليطلةء قهذا التغابر المعاصر لوظائف بروب م٥٥٣۴‏ والتیى توضح 
البطل و هو يتزوج الأميرة فى القصص الخيالية الروسية التقليديةء لذا لن يكون لزاما 
غلا أن تتخيل أن بكرن درتب ميم التضنوص متماتلا والأمن امهم هتا هى الدرجة 
التى يمكن عندها استخدام نظرية بروب ۴۴٠١۳۳‏ عن بنية النص لتفسير النصوص 
المعاصرة : كل شىء بدا من آفلام جيمس بوند حتى البرامج الإخبارية الوظيفية على 
اتات قفا 
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څليل فاذج التعارض 

الموجودة فى النصوص,؛» و بمكننا ناخد و سانا لتحدند التركبية النموذجية 
للنصوص من موارد عديدة» و يبرهن سوسير ۱۹١١‏ ١إںuءوںهS‏ على أن المفاهيم يتم 
تعريفها بأساليب مختلفة و آنها تأخذ معانيها ليس بالمحتوى الإيجابى الذى لديها بل 
السلبى من علاقاتها مع الملصطلحات الأخرى فى هذا النسق (ص .)١١١‏ 

ويمكننا آن نطبق رؤية سوسير ١إuاءءںه8‏ فى النظر إلى الشخصيات وأن 
Levi Strauss ۷‏ udeا‏ فقد حلل الأساطبر وفقا لكوناتها الأساسية آو 
اسطورتها حنتٿ رنب هذه الأساطير على شكل نماذج تعارض تبين المعنى الخفى 
للنصوص ویمکننا ادن أن نكيف منهجبة Levi - Strauss‏ وآن نحت عن مجموعة من 
التناقضات الثنائية والتى تقدم لنا نصا ما حتى إذا كان هذا الأمر قد يشمل مقدارًا 
E E E E TO CT NE EE‏ 


الوظيفة | الوصف 


POE EOE EE‏ نھ ا اج کا 2 ت هد ج ا کے کا 


الموقف الأولى يتم تقديم آفراد الأسرةء وتقديم البطل 
CONE a. o BV‏ 
CE Ea ES NS FO‏ 
چ کا E‏ يتم انتهاك هذا التحريم 

E‏ الاستكشاف ` يقوم النذل بمحاولة للحصول على المعلومات 


08 - يحصل النذل على معلومات عن الضحية 


کب ت ا ا ا ن ا ن ته کدی تاش ج بیص س خت با ل کب 


س م 
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٦ |‏ ا الخذاع 
۷٤‏ م الاشتراك فى الجريمة 
A ۸‏ الذذالة 
NF lB‏ 
ee‏ الوساط 
|e ٠‏ للمواجه 
.5 المغادرة 
۲ ۴ع مهمة المانح الأول 
٤‏ ۴ رد فعل البطل 
6G ٥‏ الکفاح 
H ۱\٦‏ اأؤضف 
O‏ النصر 
۸ ل التصفية 
K 1۹ |‏ | العودة 
۲٠‏ ) التابعة والمطاردة 
Pr E‏ | الإنقاد 
| ۲ ۴9 | الوصول السرى 
i‏ ادعاءات لا أساس لها 
L E |‏ مهمة صعبة 
M o‏ الحل 


1 
| 


e E 
يتم خداع الضحيه‎ 

e E TE‏ أفراد الأسرة أو 

يحتاج أحد أفراد الأسرة لشىء ما ويرغب فى شىء ما 
تتم معرفة الحظ التعس ويتم إعدام / احتجاز البطل 
يوافق البطل (من بسعى للبطولة) أو يقرر المواجهة 
يقوم البطل بمغادرة المنزل 
تاقار ابعل ررقن الساعدة من مماغه ار عامل ختالى 
يكون للبطل رد فعل تجاه هذا المساعد أو هذا العامل 
يشترك كل من البطل والنذل فى معركة مباشرة 
يتم وصف البطل 
تتم هزيمة النذل 
Eg a‏ 
يعود البطل 
اال را 
يتم إنقاذ البطل من المتابعة 
| صل البطل دون أن یدری به أحد إلى وطنه أو إلى مكان أخر 
ا 
يتم طرح مهمة صعبة على البطل 
| يتم حل المهمة 
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۱ 
ا 


ی ی ی ی و و ی نے 
| العف تتم معرفة البطل 
ا 


الافتضاح يتم افتضاح والكشف عن البطل الزائف / النذل 


۲ ×۴ التغیر بأخذ اليطل مظهرا جدددا 
لا تم معاقبة النذل (الشرير) 


٠‏ ل | الزفاق | تم زفاف البطل واعتادؤه العرش 


| |W | 


اوعند تقديم هذا الجدول يجب علينا آن نجد التعارضات الأساسية فى النص ثم 
ندرج ال ذخات وا لخا وااقخال وال ر اة وها شات ذلك اتتاك حن 
ومنطقيا وترتبط ببعضها البعض تحت كل من هذه التعارضات» ويمكن لهذا التحليل 
وفقا ل ليقى شتراوس ها8 - اها أن يخبرنا بالمعنى الكامن أو المعنى الخفى 


التعارض فيخبرنا بما يعنيه النص وهو الأمر الذى لا يتضح غالباء فهذا النوع الأخير 
من التحليل يبين فى جوهره الأسلوب الذى يقدم به العقل البشرى وفقا لمستوى 
إدراكنا ويسرعة مماة لسرعة الحاسب الآلى معنى الشخصيات وأفعالها فى 
النصوص,ء ويتقديم مثل هذا الجدول يجب أن يجد المرء تعارضات فعلية (إنسان سعيد 
/ إنسان حزين) وليس نفى (إنسان سعيد / إنسان غير سعيد). 

ويجب أن نتذكر أن المعانى فى النصوص عادة ما تحتاج إلى توضيحات 
وسيجد النقاد الذين يستخدمون المناهج وطرق البحث المختلفة والمنظورات المختلفة 
معان مختلفةء وسيتم دناه مناقشة مسالة توضيح المعانى هذه بتفصيل أكبر فى 
اا 


المذهب البنيوى 


وهى طريقة تحليل تقوم على النظرية اللغوية والفكر الإنتربولوجى اللذين 
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| 


ANS ONEN a N Nas 
اانا طا مسل الذى يناقش نظرية البذيودهة‎ ٠۹۷١ بصفة عامة» ويوضح جوما‎ 
وعلاقتها بعلم الإشارات / العلامات ولذلك يمكن رؤيتها كرموز أو علامات والتى تم‎ 

تحديدها وفقا للشيكات الداخلية والخارجة للعلاقات وليس بجوهرها. 


" وقد يتم التأكيد على نوع أو آخر من هذه التعارضات - ووفقا لهذه 
اللصطلحات فقد يحاول الفرد أن يميز بين كل من علم الإشارات / 
العلامات والنظرية البنيوية - ولكن فى الواقع فإن كلا منهما مستقل فى 
دراسته للرموز فأحدهما يجب أن يبحث فى نظام العلاقات التى تمكن 
من تقديم المعنى أما الآخر فيحدد فقط ما هى العلاقات البارزة بين 
الأشیاء التى يجب اعتبارها كعلامات واشارات". 


وعليه تقوم نظرية فى المقام الأول على إدراك أن أفعال الإنسان أو 

منتجاته لها معنى يجب أن يكون مخفيا لنظام مزايا وآعراف تجعل هذا 

لمكا (ه ي 

TEE PE O E E 
(والتى تقترح أن يعد افتراضيا أو جدليا وليس طبيعيا) وقد ينظر إلى هذه الثقافة على‎ 
E RE TE Ee E E PE 
أن نرى علاقة بين هذا النوع من التفكير وأعمال سوسير ١إuاءوںه8 التى اقتبستها‎ 
سابقا لدرجة أن المفاهيم قد تكون مختلفة ولا تفهم على أساس محتواها الإيجابى بل‎ 
سلبى بعلاقاتها بالمعايير الآخرى» وعند التطرق إلى التحليل التركيبى لأى نص آدبى‎ 
یمکننا آن نكيف الأسالیب التی استخدمها لیفی ستراوس sءاه۲)؟ -أ۷٠ا فى تحليلاته‎ 
E EAE aE 
AEE ac MADEN TE bA eS 
اما‎ - S)اجںوك‎ ٠۹١۷ محتفى بها لأسطورة آودیب» ولقد رتب لیقی ستراوس‎ 
الموضوعات فى مجموعات من العلاقات التى رآها كوحدات مكونة فعلية للأسطورة‎ 
Ea lA SD IO E E 
الأسطورة.‎ 
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ويقوم التعديل على أسلوب ليفى ستراوس ءءںةء!S‏ ااا الذى أقترحه على 
حقيقة أن التفكير الإنسانى كما يقترح ياكوبسون )٥٥50٥١‏ ٥هل‏ ثنائى بطبيعته وكما 
يشير ياكوبسون ١50٥٥)٥4ل‏ وأخذ التعارض الثنائى كعملية أأساسية للعقل اليشرى 
SE Se Eg E E‏ 
من التعارضات القطبية الثنائية التى تقدم معنى للنص ويتم تحقيق ذلك من خلال 
اا ارا و اه و 
ا لمهم أن نتذكر أننا نسعى لتحقيق التعارضات الفعلية وليس مجرد نفى تبسيطى, 
وترتبط هذه التعارضات أفقيًا حيث إنها ثنائية ورآسيا حيث إن جميع العنأاصر 
الموجودة على جانب واحد من الجدول يجب ربطها مع الجانب الآخر. 

Upstairs , Dow nstair التعارضات القطبية فى‎ : ۷-٤ حدول‎ 


الطابق العلوی ءrأھایئمںل‏ الطابق السفلىءDownstair‏ 


EI‏ عند (الطاعة 
هر بل 


ترفیه عمل شاق 
فعل أشياء غبية فعل أشياء قاسية 
الشمبانيا الجعة (البيرة) 


العزوبية / العنوسة 


الزواج (الخيانة) 


ولننظر كمتال على ذلك الى المسلسل التلىفزيونى البريطانى ( -” 0w‏ ءءأهاومU‏ 
‰5 الطابق العلوى و الطابق السفلى) و الذى تمت إعادته مؤخرا (ابتداء من ربيع 
عام )٠١٤٤‏ فى الإذاعة العامة و يقدم الجدول ۷-٤‏ بعض التعارضات القطبية التى 
قد يجدها الفرد فى المسلسلات بصفة عامة (و يمكن للمرء أن يقدم قوائم مماظلة عن 
كل حلقة من المسلسل)؛ و لقد كان كل بند تم إدراجه تحت قائمة كءاأةاومل «الطابق 
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العلوى» معارضة تمامًا للبنود المدرجة تحت قائمة نهاك سه0 «الطابق السفلى» 
بالجدول و تتصل جميع البنود فى كل عمود مع بعضها البعضء» و بالطبع فلن تقدم 
الذين يعيشون فى الطابق السفلى. 

و نفدل الجدول التحليل الباراديجى (نماذج التعارضات) لنص كأةائملا 
t5‏ والذی بعکس المعنى الكامن للنص» ووفقا لما ذكره ليقى سترواس -اا6ا 
us‏ فلنتذكر أن التحليل الباريجى هذا يوضح المعنى الخفى للنص فإنه يخبرنا 
على سبيل المثال بما يحدث فى النص و ذلك باستخدام الوظائف المذكورة فى دراسهة 

بلعبون دورا مهما فى تفسير النصوص إلا أن ذلك ا يعنى أن النصوص ليس لها 
ترکسات داخلية أو خفية من التعارضات / المتضادات التى تعطيها معنی او أن يعض 
E O O e‏ 

و يركز كل من العلامات و علم العلامات/ الإشارات اهتماما على كيف يقدم 
الناس المعانى فى استخدامهم للغة و فى سلوكهم (كلغة الجسد و الممبس و تعبيرات 
الوجه وهكذا) و بالأساليب الإبداعية لجميع الأنواع الغنيةء و سيحاول الجميع أن 
يقدموا معنى السلوك الإنسانى فى حياتنا اليومية و فى القصص التى نقرأها و فى 
الأفلام و العروض التليفزيونية التى نراها و فى الحفلات الراقصة التى نحضرها و فى 
الأحداث الرياضية التى نشاهدها أو نشارك فيهاء و يعد البشر حيوانات خالقة 
رسالات الآخرين التى يرسلونها إليناء فما يقوم به علم الإشارات و العلامات هو أن 
بزودنا بأساليب أكثر تنقيحًا و تعقيدا لتفسير هذه الرسائل و إرسالهاء و هى يزودنا 
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هوامش المترجم : 


نظرية العلامات» و أوضح موريس M0۲۲1 ٠۹۳۸‏ أنها النظرية العامة للعلامات فى كل صورها 
و تجلياتها عند البشر و الحيوانات» اللغوية و غير اللغويةء الفردية و الجماعية. آما إكو 0٥ع‏ 
فيبين أنها العلم الذى يدرس سائر ظواهر الثقافة بوصفها أنظمة للعلامات» قائمة على فردية 
اا راف اا ضعا لهف شو غا من الات هي ن الفاق فى 
جوهرها عملية اتصال لهذا يرى سيبيوك 50060۸ أنها تتناول وظيفة التواصل و وظيفة التعبيرء 
ويشير مصطلاح السيميولوجيا إلى الهيكل العام النظرى الذى تتأسس عليه السيميوطيقاء بينما 
يشير مصطلح السيميوطيقا إلى دراسة أنظمة العلامات المختلفة و بعض الباحثين يعدهما 


مترادقین فی المعنى» و كلاهما تخي علم العلامات» 


شىء تدل عليه هذه الواقعةء فمثلا قد بدل ارتفاع الصوت على حالة غضب أو هياج لدى المتكلم» 
و يرتبط المؤشر عند بيرس بالواقع الخارجى» و تكون العلاقة بين المؤشر و هذا الواقع الخارجى 
هى علاقة تجاور؛ فيمكن القول مثلا إن الدخان مؤشر للنار؛ و لا وجود هنا لعلاقة تشابه بين 
المشار و المشار اأيه كما هو الحال بالنسبة مصطلح الأيقونةء و لا لعلاقة اصطلاح كما هو الحال 
e‏ 

ا فال اة ا ا 
نصر أبو زيد » دار الياس للطباعة القاهرة ۱۹۸١‏ ص >٠١‏ و يوجد بالكتاب ثبت بالملصطلحات 
من ص ٤١‏ ۲- ص ۳١٦‏ و قد استفدت فى ترجمة هذا الفصل من هذا الكتاب لا سيما فى 


ترجمة المصطلحات الرئيسية فى السيميوطيقا . 
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1 5 
لفصل الخامس د 


EEE‏ لا ال 
والنقد التقافى 


سأختبر فى هذا الفصل عددا من المفاهيم الأساسية الموجودة فى نظرية 
التحليل النفسى »وهو أحد أهم المناهج المستخدمة لدى النقاد الثقافيين . وساركز 
غل كار وة فزونة ولكتتى ساتازل آنا غا من المغاهت الهاخة التحرل 
بأسلوب يانج وهل (آو التحليل اليانجى ). 


وفى البداية يجب القول بأن نظرية التحليل النفسى مثيرة للجدل وآن هناك 
عددا كبيرا من العلماء والنقاد الذين يشعرون أن النظريات الفرويدية واليانجية وغيرها 
و اا ا فی کا ا ر ا وها قال ع یمن الر 
أو الظاهرات التقافية . ومن ناحية آخرى فإن الفكر الفرويدى إلى جانب الفكر 
Ng E E IES a‏ 
N RS‏ 
والاعلام والذقافة الشعبية . ولقد أشار معظم المراقبون بمن فيهم أودين W۴. Aude٣‏ 
إلى أن الفكر الفرويدى فكر شامل ومنتشر فى المجتمعات الغربية حيث يستخدم معظم 
الآفراد آفكار فروید دون حتى أن يعرفوا نها قد جاعت من فرويد آو من مفكرين 
آخرين كانوا فى عصره . ومع آننا نتذكر ذلك الأمر جيدا سنختبر فى هذا الفصل 
بعض الأفكار المهمة لفرويد . 


اللا وعى ( الهو) 


مختلفة من الإدراك وهى الوعى و الوعى المسبق و اللاوعى وهو ما يعرف بافتراض 
E a a a‏ 
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اامampb R.5.‏ مء تم التفريق بين هذه الأنظمة / الأنساق . فالإدراك بشير إلى ما 
ندركه » وهو ما يعد جزءا لا نهائيا من النفس . أما المستويان الآخران فقد تم وصفها 
غل التو التال ٠‏ 

'الوعى المسبق وهو ما يعتبر فى التحليل النفسى آحد الأجزاء 

الطويوغرافية ويشمل هذا الجزء من الوعى أو الإدراك المسبق كلا من 

الفكر والذكريات وعناصر ذهنية مماثة وعلى الرغم من أن ما ليس 

بوعى فى الوقت الراهن إلا آنه قد يصبح وعيًا وذلك من خلال الإهتمام 

والتنبيه وهو ما يتعارض مع جزء اللاوعى والذى تمتنع مكوناته من 

الوصول إلى الوعى وذلك من خلال قوة نفسية داخلية مثل الكبت" (انظر 

6۸5: 

ويمكن تمثيل هذه المستويات الثلاثة مجازيا بجبل الثلج ( انظر الشكل )١-٠١‏ 
فجزء الجبل الذى يظهر أعلى الماء يتم مقارنته بالوعى » ولكن ما يمكن أن نراه تحت 
الماء فسنجد أنه يتوافق مع ما أسماه فرويد بالإدراك المسبق - الأنا العليا - المستمد 
من ضمير الجماعة البشرية التى ننتمى إليها. أما ما هو خفى فى أعماق البحر 
السحيقة وهو أكبر بكثير من الجزء الظاهر و المرئى من جبل الجليد فهو اللارعى. 

د اغ ا رای هوا اة و ن الف الاضر اله 

٠‏ فى النصوص ترتبط بعمليات اللاوعى لدى مؤلفى هذه النصوص وفى أنفسنا وعندما 
نقراً أو نرى آو نستمع إلى هذه النصوص ويذكرنا نقاد التحليل النفسى بهذا بصفة 
عامة : 

انا اران اف ا و اكا اا 

يرتبطان بأحلام اليقظة فلقد حاول فرويد أن يستغل العلاقة لإلقاء بعض 

اأو قلي اا ف ا ا وا ا ا و 

أصبحت بارزة وأوضحت أن نفس اللاوعى والرغبات الغفريزية 

والصراعات التى تلعب دورا فى تقديم الآحلام وأحلام اليقظة على قدم 
المساواة مع الآأعمال الآدبية . وهو ما يعنى أن الكاتب يكيف أحلام 
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يقظته وخياله على الشكل الذى يأمل بأن يكون ذا أهمية بالغة 
بالفرد آما الكتابة بصفة عامة فهى للجماهیر بیرنر ,1974 (Brenner,‏ 


"p.p. 229 - 230). 


ويفهمنا لقوة النصوص يجب أن ندرك الأسلوب الذى ترتبط به عناصر إدراكنا 
والتى توضح لاذا تعد النصوص بصفة عامة صعبة التفسير . 

وهناك نوع ما من الاتصال بين اللارعى لدى الكتاب ( والفنانين المبدعين فى 
جميع أنواع الإعلام ) و اللاوعى لدى القارئ ( أو المتفرج ) . فلن يفهم أى من المبد ع 
أو فرد الجمهور أو يدرك ما الذى يدور وما الذى يوضح السبب الذى لا يمكن به أن 
نسال المؤّلفين عما تعنيه أعمالهم . 

ولقد وضع فرويد نظرية أخرى للنفس أيضا تسمى بالافتراض التركيبى وهو 
ما تفر الوعى فا الفا شو قى القن الى تفي ي ال هو ا ال 
E E NE‏ د شى 
والنشاط الإبداعى بصفة عامة ) إننا نلتفت الآن إليه . 


الهو أو اللا بتدعور كا 
ag EON ES CE ES‏ 
يمكننا الآن أن نقترب من الصور ويمكننا أن نسميها بالتشوش 
منها الاحتباجات الغريزية كما نمنحها التمثيل العقلى . وتملاه هذه 
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الغرائز بالطاقة ولكن ليس لديه أى نظام وليس لديه رغبة موحدة بل 

كنزوة للحضول على الرضا عن إشباع الحاجات الغريزية ووفقا للمتعة 

- الميداً مقتىس من .362.ص ;1970 Hinsie & Campbell‏ 
أن نذكر أنه بالنسبة لأولئك الذين لا يستطيعون التحكم فى ال هو فإنهم لن يقدروا 
على تاجبل إشباعهم لتهذيب أنفسهم والتخطط للمستقيل والعمل كافراد مسئولين فى 

ووفقًا لفرويد فإن ال هو يشكل الجهاز النفسى الكامل للمولود بعدها سينقسم 
هذا العقل النفسى الى ثلاثة أجزاء حيث سيضاف كل من الأنا والأنا العليا . ويختلف 
مفكرون آخرون مع فكرة أن العقل يكون هو ال هو عند الميلاد ولكنهم يقولون بصفة 
عامة أن ال هى بسبق عملية تطوير الأآنا والأنا العليا . وييداً الآنا فى العمل فى فترة 
مبكرة من عمر الإنسان قد تكون عند سن ستة أشهر . ويهتم بالبيئة لأن الأنا 
سيشارك فى التاكيد من أن ال هو يؤمن رضاؤه . 

الأنا 

يقال إن الأنا هو المستثنى من الدوافع وخدمه لهذه الوظيفة فإنه عادة ما 
SES E‏ هو والأنا الطيا فى محاولة لتحقيق التوازن بينهما . ووفقا لكل من -۸1 
sie‏ ۾ Campbell‏ ) 1970 ( 

فإن الأنا فى علم التحليل النفسى يعد جزءًا من الجهاز العقلى و الذى 

يعد الوسيط بين الشخص والواقع . وتعد وظيفته الأولى هى استيعاب 

الواقع والكيف معه . وتشمل المهام العديدة للأنا الاستيعاب بما فيها 

الاستيعاب الذاتى والإدراك الذاتى والسيطرة الحركية والتكيف مع 

وكما نوهنا آعلاه قان مفاهيم ال هو والأنا و الأنا العليا تكون افتراض فرويد 
التركي؛ ذلك على عکس افتراضه الطویوغرافیى السابق و الذى يركز على الوعى 
والوعى المسبق واللا وعى . 


160 


أها فالتخال الترگسی مكنا ف الفالت إن نهذ تخضنات فيا لل وهن 
يمكن وصفها كشخصبات تمثل الأنا أو كشخصيات تعد وظائفها من الأساس 
E EE PRS E E‏ 
والتى تمثل الضمير وما e dl at‏ 
الأغراض والمؤسسات والظواهر الأخرى التى تمثل أو تعكس الأنا » ويداقع الأنا عن 
نفسه من المضايقات أو الهجمات التى تلقى عليه من الآخرين وذلك من خلال استخدام 


الأناالعليا 


r TT‏ الذى : کا واا 
والآخلاقيات والتطلعات المثالية . ويصف تشارلز برنر )۱۹76( Charles Brenner‏ 
الآنا العليا بأن له الوظائف التالىة :- 

. الموافقة أو الرفض على الأفعال والرغبات على أساس الصواب‎ -١ 

- المراقية الذاتة الانتقادية . 

۳- المعاقية الذاتية . 

. المطالبة بالتأنيب أو الندم على ارتكاب الأخطاء‎ -٤ 

.-- امتداح الذات أو حب الذات كمكافاة على الأفكار الفاضلة آو المرغوية وعلى 
خلاف المعنى العادى للضمير فاننا ندرك أن وظائف الأنا العليا عادة ما تكون أكبر 
ولها إدراكية (ص ١١١ - ١١١۱‏ ) . 


اذڻ فان الأنا العلا تعمل فى اتجاه مغاكمن اك نى والأمر امثير للاهتمام هى 
أن ما شیر الیه برنر e B‌re۸٣۴۲‏ الأنا العلبا لدينا تبط A‏ 


الايا ا و ل د و ا ةا الط ا الك مر تة هة 
aM Se E No O O‏ 
ا ا ي 0 0 وا ف التل الم من 
احتباجنا لرفض الرغبات العدائية التى لدينا والتى تكتسب صفة إتيان وغشاء المحارم 
بطبيعتها والتى يتم تسميتها بعقدة أوديب . 

لذا فلقد عرفنا أن هذه النظرية تتماشى مع الأنا العليا لأبنائنا أثناء صراعهم 
عة أوذيت التن ادنهة :وة ترف علا 6 الل رالاتا وال تكرت الى 
حد كبير على يد والدينا ويؤدى رفض الأنا العليا لدينا إلى مشاعر الذنب وتأنيب 
LAN Se EOE E‏ 

زل او كرا اا مقو ا الا ال ر ما الا 
والشخصيات الكاريزمية على الآخرين وينطبق هذا التحليل على المنظمات السياسية 
والملل والنحل الدينية وغيرها . ويقترح فرويد آن ما يحدث هو أن الناس يتعرفون على 
قاد وت خو ف اا ر مالعل لدی رای کن قر ف 
الجماعة ( 124.م ,1974 ,١۴١٣ها8B)‏ وعليه يتم توحيد آفراد المجموعة من خلال المشاركة 
الت غل كل الا للاك 


عقدة أوديب 
وهى أحد آفكار فرويد المثيرة للجدل . ففى خطابه الشهير إلى ويليام فليس 
5 ا ۴طاWi‏ المکتوب فی الخامس عشر من شهر اکتویر عام ۱۸۹۷ شرح وفسر 
فرودد U‏ وضع مفهوم عفد ھ أوديب . 
O E E E RS‏ 
E N A E EE RT REE‏ 
تظهر بوضوح فى الأطفال الذين قد أصيبوا بأمرأاض هستيرية فإذا 
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الاحتجاجات العقلية للقدر الذى لا يرحم و الذى تفترضه العقدة ستجعل 

فا القد ر دكار خا و ريا د ل ا غا ارا 

فى المصير الأخير . !ل أن الأسطورة الإغريقية لها هيبتها وسيادتها 

آل بغرا | لحف 3ك لاه وشغر يارات هة الأسطورة نذا خة 

فكل من القراء أو الجمهور قد نشا فى هذه العقدة وأن تحقيق هذا 

الحلم فى الواقع سيجعله يتراجع فى رعب مع التدابير الكبتية الكاملة 

والتى تفصل فانتازيته عن حالته الراهنة" . 

ويالنسبة لفرويد فإن عقدة أوديب تعد فكرة رئيسية أو هى اللب النووى 
للاضطرابات العصبية والوظيفية وتؤثر الطريقة التى تعالج بها عقد أوديب على 
الأسلوب الذى نتمو به وإذا ما كنا طبيعيين نسبيا أم سنصبح مصابين بالاضطرابات 
العصبية والوظيفية . وكما رأينا فإنها تؤثر على الطريقة التى ينمو بها أطفالنا أيضً . 
ولقد برهن فرويد على آن عقدة آوديب توجد فى الجميع لأنها طبيعية وليست بيئية 
وهناك اختلاف فى الرآى بين علماء الإنثربولوجى حول ما إذا ما كان هذا الأمر 
کے و و 
الأمر وهو ما يشمل نزوة غشيان المحارم مع أحد الوالدين من نفس الجنس والرغبات 
القاتلة تجاه الوالد / الوالدة من الجنس الآخر ) . 

ويمكن حل عقدة آوديب بشكل طبيعى أو التحكم فيها » وقد يتم هذا فى الفتيان 
الصخار من ادل فو اهطراب لاء (الخرف من أن قرخ الأب تاخصاء الطف] 
والفتيات الصغيرات من خلال الحسد على قضيب الرجل (حيث ستتخيل الفتيات أنهن 
قد فقدن عضوهن الذكرى) . وتقول النظرية إن الاضطراب أو القلق من الإخصاء 
سيؤدى بالاولاد إلى التعرف على رجولة آبائهم ورفض حبهم لأآمهاتهم . ويتم تمرير ‏ 
هذه ال رخو م اال الك حارج طاق ا رة و تاد اء أخرات عا الفتات 
الحقودات فسيعدن التعرف على آمهاتهن وسيلتفتن إلى التعرف على الذكور (آخرين 
ر 0 ن ا ن 


مباشرة . وبالطبع فإن هذه المفاهيم تعد مثيرة وقد يجد بعض الناس آنها مبتذلة» اما 
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أتبا ع فرويد فقد يبرهنون على أن هؤلاء الساخرين إنما يكبتون رغباتهم الغريزية حيث 
سيكون الكبت هو آلية الدفاع الأكثر أهمية للأا . 


الفقدة الشسانت اران لعفف روف في عة الك ا وال ك تسا 
بذلك نسبة إلى أسطورة إليكترا ابنة أجمامينون . ولقد قامت إليكترا بإغراء آخيها 
E ECE‏ 
a EE Cea JE Ng Ea Î‏ 
فرويد قد ضمن أن عقدة آوديب هى الجذر الذى نشأت منه قصة هاملت ( ولقد كتب 
أرنست جرji Ernest Jones‏ کتاا عن هذا الموضوع يحمل عنوان هاملت وأوديب 
غ 

وهناك عقد أخرى عديدة ترتبط بعقدة آوديب وجديرة بن تذكر فعقدة هرقل 
تشمل أَبًا يكره أطفاله ويرغب فى الابتعاد عنهم ذلك لأنه يراهم كخصوم لعاطفته تجاه 
الارتباط بغشيان المحارم) 


ويذهب برنر 8۲٠٣٣6۲ )۱۹۷٤(‏ إلى أبعد من ذلك ويبرهن على أن عقدة أوديب 
هى النقطة المركزية فى جميع المؤلفات الأدبية : ذلك لأن العمل الأدبى يجب أن يكون 
له دعوته القوية والخالدة وحبكته الدرامية التى يجب آن تتضح وآن تكبر بعض 
السمات المهمة للرغبات الدرامية اللا إدراكية لأفراد القراء أو المستمعين ( صه٣؟)‏ 
واا ها ن ااخهبات قي اللا ي و واا ل 
النصوص الموجودة فى وسائل الإعلام مثل التليفزيون والآفلام - نسخا مخفية من 
ENN ae NI o‏ 
الغريزية المكبوتة فى الطفولة . وهو ما سيجعل العمل الأدبی وفقا لری برنر 8۲۵۸۸6۲ 


۰ ۰ النا“ 
a 0»‏ 


وفى نفس الصدد ينظر إلى الكوميديا على أنها تضم انعكاسا للعلاقة الأوديبية 
وفى ذلك الصدد بشرح مارتن جروتىان )۱۹171( Martin Grotjahn‏ : 
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لقد نظر إلى الكوميديا على آنها نوع من الإبداع الفنى الضعيف . ولقد 

كان الاهتماء التحالى ها ضعف حا :+ فالاستتًاء الوحتد كان العمل 

الذی کتبه لودقیج جیكلس ءاe)مل‏ وiسك‏ نا منذ ما يقرب من تلاثين 

عاًا مضت تحت اسم he Origin of ؟he Comedy‏ أو أصىل 

الكوميديا. 

ها ار ع مهاد وو جا وما فالد ي اناري ن ةه 

حل على الأب أما فى الكوميديا فإن الأب هو المذنب » ويمكن النظر إلى 

Re OT E 

خيث سيكون النذل هو ضحية نذالتة وسيتم خدا ع المخادع .ويلعب هتا 

الابن دور الآب وسيتم صبغ الأب فى دور الابن وستكون النتيجة 

الحتمية لذلك هى التفوق المدهش والعدوان والهجوم الضاحك والانتصار 

بدون ندم او ذنب آو خوف من العقاب ( ص۸۷) . 

ويوجد هذا الموقف الأوديبى المعكوس فى حياتنا ويضيف جروتيان Garotja1۸‏ 
ETE E E ER NR E‏ 
المسئوليات المنوطين نحن بها وسنصبح نحن شخصيات كوميدية بطريقة أو بأخرى . 

قرح انضا أن الهةة الاردنمة هن حكر الرزاوية لكل الحضارات والتقافات 
التى نعرفها (ص )۲٠١‏ » فهو يخبرنا ويخبر أعمالنا التعبيرية سواء كانت تراجيدية أو 
Ela rll CE e N AE EC LA‏ 
اللاإدراكية كأفراد وجماعات كما أنها تلعب دور عميقا فى حياتنا أكثر مما نتخيله 

وسنلتفت الآن إلى عمليتين أخريين ذاتا آهمية كثيرة فى حياتنا الذهنية وفى 
E a I N Î‏ 


وتشير كلمة التكثيف ١٥ااةء٣مك۵١هC‏ الى تمثيل عدد من الأآفكار آو الصور 
بكلمة أو صورة واحدة - أو حتى بجزء من الفكرة أو الصورة وتعد هذه العملية 
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ولقد فرق فرويد فى كتابه 'تفımر‏ |Îحlڵa‘ The Interpretation of Dreams‏ 
بين المحتوى الواضح للأحلام وهو ما يسميه فرويد بمحتوى الحلم وهو ما نتذكره من 
pS aa E a Ea AE‏ 
من محتوى الحلم فالعلاقة بين محتوى الحلم وأفكار الحلم تعد ذات أهمية كبيرة 
لفروید. 

e N E E 

الحلم هو أن هناك مقدارا كبيرًا من التخليص / التكثيف قد تم القيام 

به وبمقدار كبير . وتعد الآحلام قصيرة وموجزة عند مقارنتها مع مدى 

ن افا عادد اراس فاا ھا کي كل خا فة اا تسف حه 

. ويوضح التحليل أفكار الأحلام التى قد تشغل ستة أضعاف أو ثمانية 

أو حتی عشرات آضعاف ما یمکن کتابته ( ص۳۱۲ - ۳۱۳) . 

ويرجع السبب وراء ذلك إلى أن عملية التلخيص أو التكثيف تتم بحيث تتوحد 
عناصر من أشياء مختلفة فى شىء واحد أو فكرة واحدة قد تحتوى على العواطف 
ار يدد حن فار ال 

ويشمل التكثيف التجميع وذلك الآن بند واحد قد يضم أشياء مختلفة ويخبرنا 
بما يمكن أن يحدث فى الحلم بسرعة ولكنه فى ذات الوقت سيمل ما يمكن أن يعنيه 
الحلم وفى الواقع يقترح فرويد أنه نتيجة لهذا التكثيف فلا يمكن للمرء أن يتأكد من أن 
الحلم قد تم تفسيره بالكامل فهناك معان خفية خلف المعانى التى تم توضيحها قى 
EN‏ 

ولا تعد عملية التكثيف فريدة على الأحلام فحسب حيث سنجد هذا التكثيف فى 
ال تن عدا ا ي 5 6 2 ل و ع اا واا ت 
ويقترح المفكر الفرنسى جاك لاكان ١2ءaا‏ sمuوعول )۱۹١۹١(‏ أن عملية التكثيف / 
التلخيص هذه أساسية كعملية استعارية أو تشبيهية حيث إنها تربط عددا من الأشياء 


التى تبدو مختلفة سويا فى توع ما من الوحدة . 
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O O O El 

665ل فان الشخص فى الحلم قد يكون الحلم من خلال صهر ذكريات 

Jones, E. lapers on psycho Aralysis نفlتخم أشخاص عديدین‎ 

Wood, Balitimare, 1938) 4th ed . 

E a N EEE AE 
ال من الفا ناراف اة غ کو و کف و‎ 
. الخوف للهوية وسيمثل سلسلة من الظروف فهو رمز يعبر عن عدد من التجارب‎ 

O a OO 
القوة وسيكون فى الوقت نفسه من الصعب أن نفسر متى نجد التكثيف فى الأحلام‎ 
وفى :الا غفال البيرية : كما أن التكفف هى ها ير الأخلاة وا لاأعفال التضرة فر ب‎ 
وت ال ال عا در وة ى٠ خاد و لاا ا اذوهي عا‎ 
. الإحلال وهى ما تعمل بالترادف مع التكثيف‎ 


الإحلال 


يقول فرويد إنه عندما نحلم فإننا نطلق العنان لرغباتنا وإرادتنا . وسنحلق 
حينها صور توحد عدد من الأفكار أو الصور فى صورة واحدة وتتبدل أيضًا الصور 
الفنولة ( للأا الأعلى الخاض با ) باخرى غر مقبولة وهي الفشة الى اسماها 
فروید بالإحلال ويضیف إريك فروم ۴۲٥۳۳‏ ۲۸ا۴ )٠۹١۷(‏ حول هذه الظاهرة قائلاً : 
يشير فرويد بهذا المصطاح إلى عنصر الحلم الكامن وهو عادة ما يكون 
ضرا ا ك ار هه فی لوا ع وما دة ما فو ان 
ر کے عا ا قال الاه 
الحقيقية المهمة كما لو ليس لها آى أهمية خاصة وهو ما سيخفى المعنى 
E‏ 
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ويفسر فروم ۴r"‏ ذلك بقوله إن الحلم الحقيقى بعبر عن رغباتنا الدفينهة 
زیا اة روف ماله اكان :وة اللسة ا فة أر لقره من هذا اللح 
کا کان رها ف الط الاق ر ع واا حل الل 
أما الآليات التى يستخدمها عمل الحلم فهى التكثيف والإحلال والتوضيح الثانوى . 

ويشير مصطلح التوضيح التانوى إلى العملية التى بها نملا الفجوات ونصلح 
النواقص ويحيل الحلم الكامن إلى رؤية متماسكة . ویضیف فروم ۴۴٠٣۳٣۳‏ أن هناك 
اهرشن خرن تحقد ان الأسؤر فى الأخاف أولهما هى العناضر التي تتضاد ع٠‏ 
بعضها البعض بصورة شبة دائمة . حيث لا يعبر الحلم الواضح عن العلاقات المنطقية 
بين عناصره العديدة فلا يوجد به تعبيرات مثل . 'لكن' ولذلك وٴالآن و إذا بل هو 
A all SS SO ENS‏ ) 

ويقدم فرويد العديد من التحليلات الشيقة للأحلام فى كتاباته » فأحد هذه 
التحليلات الشيقة قد ظهر فى مقالة بعنوان عن القصص الخيالية )۱۹١۲(‏ ففى هذا 
الحلم حلمت امرأة متزوجة أنها فى غرفة مدهونة كلها باللون البنى وبها باب صغير 
يؤدى إلى درج حاد وأعلى هذا السلم ياتى مانيكان ضئيل فى حجمه وغريب فهو 
صغير وذو شعر أبيض وهناك صلعة أعلى رآسه وذو أنف حمراء ولقد کان يليس حلة 
رمادية يمكن من خلالها رؤية جسمه الضئيل . ويرقص فى جميع أنحاء الغرفة 
ويطريقة غريبه . 

ويحلل فرويد الأهمية الجنسية لهذا الرجل الضئيل الحجم بالغرفة على النحو 
التالى: 

فالغرفة على هذا المستوى هى المهيل (فالغرفة كانت بداخلها - وهو ما 

انعكس فى الحلم ) ,اما الرجل الضئيل والذى قام بالهجمات وتصرف 

بشكل مرح كان هو قضيب الرجل . ما الباب الضيق والسلالم 

المنحدرة فلقد أكدت رؤيته بأن هذا الموقف كان تمثيلا للجماع (صاا). 

أما العباءة الرمادية (والتى كانت شفافة ) فهى تعبير عن الواقى الذكرى . 
ويبدو أن المرأة كانت قلقة حول الحمل بعد أن قامت بمرات جماع عديدة مع زوجها 
وتقترح هذه القصة الأسلوب الذى نخفى به الأشياء فى أحلامنا . 
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وفى هذا الحلم الخاص نجد أن عملية الجماع قد تم استبدالها وإحلالها 
بالمشهد الذى نجد فيه الرجل يرقص فى جميع آنحاء الغرفة . ولقد تحول الواقى 
الذكرى إلى عباءة شفافة رمادية اللون . ولقد طرح فرويد تفسيرات للسمات العديدة 
اع وال غا ى فا ها م ان اكان امور الف ال قدو كه 
لعمليات التكثيف والإحلال . 

E E N EC E E 
نظريات فرويد عن الأحلام ذات آهمية للعديد من النقاد الثقافيين . وما يطرحه فرويد‎ 
هو مقدمه لتحليل الرمزية والعمليات التى بها يجد الناس معنى فى الصور والروايات‎ 
ال‎ 


الرموز والجنس فالرمزية تعد مهمة لأنها تمكن الأنا من آن يخدع الأنا الأعلى 
ويساعد الهو على الحصول على المرغوب فيه ووفقا لفروید )٠٠١۳(‏ : 
EN AA EEE E‏ 
فهو ؤاضح جد لكلا الجنسين وربما يكون العضو الأكثر أهمية لكلا 
الجنسين والذى يتم تجسيده بأغراض وأشياء تشبهه حيث تتميز هذه 
E RE‏ ل التي الط الف 
والأشجار وما يشبه ذلك وكذلك بالأشياء ( مثل ذلك الذى تم الرمز إليه) 
والتعد وا هة ارا که ابا ات اها ولك مل الا دق 
والمدافع والمسدسات ( ص ONEN‏ 


ويضيف فرويد إلى هذه القائمة قائمة من الأشياء التى يتدفق منها الماء 
E EC CO‏ ن 
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a O E E A a a 
فى الرجال ( مثل البالونات والطائرات والمنطاد ) » وفى بعض الحالات قد يكون عضو‎ 
الجنس شخُص كامل وسنجد حينها الشخص الحالم يطير . وترتبط جميع هذه الرموز‎ 
ال ف الال ارغ اک فی الرخل ان كن وار اة موا 2اا عا کان‎ 
9 فر‎ 
: وينتقل فروية ألآن إلى الرموز الخاصة يالمراة‎ 
EEO MC CD 
الاکن الف أو الماك القاترة غي الل كس ففندت ذلك كالفر‎ 
OEE ELA O 
آنواعها وأحجامها والخزانات والسحارات والجيوب وغيرها . وتنضم‎ 
السفن آيضا إلى هذه الفئةء وتشير معظم الرموز إلى الرحم وليس إلى‎ 
الأعضاء التناسلية الآخرى » وفوق كل ذلك الغرف . ويربط التمثيل‎ 
e a O SSE Ce ROLE 
CA 


ويضيف إلى هذا ظواهر أخرى مثل الفاكهة والغابة والأدغال ( فكلها تمثل 
شعر العانة ) وعلب المجوهرات . ويتم الرمز إلى الجماع بالأنشطة التوقيعية مثل 
الرقص وركوب الخيل والتسلق ويممارسة بعض آنواع العنف . 

ويحذر فرويد من أن جميع هذه المواد ترتبط بأحلامنا حيث سنحاول آن نخدع 
A E ON‏ ا ا ا 
ما نتم اقتباسها عندما بتحدة قاد التكليل التفشى عل الرهزية فى الجضين فى 
ا 

وفى بعض الأحيان لا يكون السيجار إلا سيجارًا ويعد هذا الأمر صحيحا 
ولكنه يقترح أيضا أن السيجار أحيانا ما لا يكون سيجارا . ويضيف فرويد أن هذه 
الرموز تأتى من اللغة أو من القصص الشعبية والأساطير . فهى أحد الأساطير المهمة 
NNER NN E ar‏ 
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افتتان المرء بجسده ( النرجسية ) 

جاعت هذه التسمية من 'نرجس" كاءواء۸3۲ وهو اسم أحد الشخصيات فى 
a E a a E E‏ 
الجميلات ولكن ما كدر النساء أنه لم یکن یکترٹ بای منهن . ولقد وقعت ۴۲٣٥۰‏ وهی 
إحدى الحوريات فى حبه ولكنه رفض حبها بقسوة وكعقاب له على عدم تعاطفه 
وقسوته لعنته الآلهة بآن يحب نفسه فقط . وفی يوم ما مال 'نرجس' ءا۸3۲ فوق 
ا 
اللحظة فطن إلى أنه قد أحب نفسه تماما كما وقع الآخرون فى حبه . ولم يستطيع أن 
يتوقف عن النظر إلى انعكاس صورته فى الماء ولذلك ابتعد بسرعة عن حب نفسه 
ومات على ضفة البركة ونبتت حيث مات زهرة أطلق عليها (ءuءءاء۲ة.‏ النرجس) 
ويخبرنا علماء النفس أن كل شخص بحاجة إلى عنصر ما من عناصر النرجسية أو 
حب النفس حيث إن هناك نوعا صحيًا من الافتتان بالنفس والذى يؤدى بنا إلى أن 
نحقق أشياء ويساعدنا على تنمية احترام الذات . وفى هذا التوضيح والتعبير غير 
الصحى سيصبح الافتتان بالنفس هو العامل المهين فى حياه الشخص حيث سيصبح 
الشخص النرجسى يرى نفسه / نفسها على أنه يتفوق على الآخرين وسيكون 
استغلاليا ويركز على نفسه فيشتاق إلى التحليق الدائم . وسيغضب ويتوتر عندما يتم 
توجه الانتقاد إليه وسيكتئب نتيجة للاخفاقات . ويبدو النرجسيون واثقين من أنفسهم 

فى الظاهر ولكن فى الباطن فإنهم قلقون ولا يشعرون بالامان. 
وتناقش النرجسية عادة فى علاقتها بالأفراد ولكنها لها مضامينها الاجتماعية 
والسياسية ويمكن آن توجد فى الجماعات أيضا . ولقد اقترح فرويد أن الأفراد يمكن 
آن يركزوا اهتمامهم وطاقتهم ( وبصفة خاصة الطاقة الشهوانية أو الجنسية ) فى 
) ا الاتخاهىن . سواء كان تجاه العالم الخارجى أو تجاه النفس . فعندما كنا 
Ea yO E EA EE E Ee‏ 


جميع الأحوال إلى الخارج . 
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ويقترح يعض علماء النفس آن جذور النرجسية تنمو عندما يتراوح سن 
الأطفال من ٠۸‏ شهر حتى ۲ أعوام . حيث يقولون إنه إذا لم يسمح للطفل فى هذه 
الو الح او حو ا ا و ان وا 
فسيشعر بأن هناك خطاً ما وعليه سينمى بعض نماذج ترجسية للسلوك - التكبر 
وإحساس مختال بالتفوق - لحماية نفسه / نفسها من مشاعر القصور . 

ویناقش إريك فروم ۴۲٥۳۳‏ ۸ء٤‏ النرجسية فى كتابه عظمة وقيود فكر 
فرgڍد‏ )۱۹۸۰( Greatness and Limitations of Freud Thought‏ حبث یقد م عدا من 
النقاط المهمة. ويقترح آن النرجسية لها قيمة خالدة » فسنشعر بأهميتها لدرجة تجعلنا 
نعتنى بأنفسنا ونحقق الأشياء وغيرها . ويقترح أيضاً أن آراء فرويد عن النرجسية قد 
تشوهت بآرائه عن المرأة وطبيعة الحب » ووفقا لفروم ۴۲٣۳۳‏ فإن فرويد لم يستطيع 
SE CBN ESAS E A a AA e‏ 
الذى يحب به كل من الرجل والمرأة بعضهم البعض ولقد نبع هذا جزئيا من النظام 
الطبقى والأسلوب الذى تعلمت به نساء الطبقات الوسطى كيف يتصرفن . 

ویعد معظم النرجسیین من الأفراد الجذابین - ویقترح فروم (۱۹۸۰) ۴۲٥۳۸۳‏ 
E E CP O CP‏ 
النرجسية ( ص۲۷) ال أن هذه النرجسية لا تتداخل فى فنهم بل تساعدهم فيه . 
ووفقا له فإن هؤلاء النرجسيين يجسدون صورة لما يجب أن يكون عليه الإنسان 
العادى ( ص١٤)‏ وهو ما ينطبق على الإنسان العادى ( والذى لا يقيم القلق الذى 
يعانى منه المريض بالنرجسية ) . 

كما قام فروم ۴۲٠٣۳‏ أيضنًا بالتفريق بين النرجسية والأنانية . فالأخير يشير 
الى نوع من الأآثرة والطمع وهو ما يختلف عن الرؤية المشوهة للواقع الموجودة فى 
النرجسيين والذين قد ¥ يكونون آنانيين ولكنهم مصابين بحب الذات . وقد يكون 
ق ا واا ق الوت دات و ن 
النرجسيين طاقاتهم نحو إخفاء حبهم لأنفسهم حيث يرتدون قناع الخضوع 
ويشتركون فى سلوكيات غير أنانية مثل القيام بأعمال إنسانية عديدة كوسيلة لإخفاء 


e 


ر 
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گل غا فار كا ها تحتل من الضحرة اكشاف اترك والتعامل مها 
. ولا يميل النرجسيون إلى أن يرتبطوا بالمعالجين ويرفضون العلاج وهناك ميل فى 
الفكر الاجتماعى لربط المصطلحات سويا وتفسير الأنانية والاهتمام المتزايد بالنفس 
وفرط الفردية كنرجسية . وبالطبع فإن الأنانية والنرجسية عادة ما يكونان مرتبطين 
بيبعضهما البعض . 
ویطرح فروم (۱۹۸۰) ۴۲0٥۳٣۹۳١‏ مناقشة مهمة لما يدعو له بالترجسدة الجماعية 
ونوع الشىء الموجود داخل الناس والذين يؤكدون كما يفعل معظم الأمريكيين ( آو 
اعتادوا عليها على الأقل) مع إحساس بالتقوى والآفضلية نحن رقم واحد بالنسبة 
لشعوب العالم " وسنرى هذا الأمر أيضسًا لدى مشجعى الفرق الرياضية . ووفةا لفروم 
Fromm‏ ان النرجسة الجماعية ترتبط بالآنظمة الاقتصادية التى تقوم على الأنانية 
وتحاول تحقيق الحد الأقصى من الأرباح على حساب الآخرين . وهو ما يعنى أن 
النرجسية الجماعية ترتبط بالانحياز الذى يجده الفرد فى المجتمعات الصناعية 


إن الشخص العادى يعيش فى ظروف اجتماعية تقيد من تنمية نرجسية 

مكثفة فما الذى يغذى نرجسية الفقراء الذين لهم مظهر اجتماعى آقل 

E E IGE a 

اذا ا کان کن انت عر ده غل زولته نها نکون هو کل شىء 

. )٥۰ص(‎ 

وتعد النرجسية مفيدة جدًا للحكومات عندما ترغب على سبيل المثال فى حشد 
شعويها وتجهيزها لخوض الحروب . ویتساءل ۴۲٥۳٣۳‏ إذا ما كان الرجل والمراة 
المعاصرين سيموتان من النرجسية نتيجة لمشاركتهما بالآنا فى المجتمعات الصناعية 
شدىدة القنبات EF‏ كما مات نرحس sءuءءأءN3‏ نتیجة لوقوعه فی حب صورته فى 
O‏ 


ویهتم المعالجون النفسيون بالنرجحسية وعادة ما يرونها فى الأعداد المتزايدة من 
المرضى. ومن الصعب أن نقول إذا ما كان يوجد الآن نرجسية مقارنة بالعصور 
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السابقة أو إذا ما كان المعالجون أكثر براعة فى التعرف عليها . ومهما كانت الحالة 
فان النرجسية بأشكالها العديدة الخفبة - تظل مشكلة - لها أهميتها الكبيرة لكل من 
الأفراد والتقافات الأمريكية والتكنولوحية الحديثة الأخرى . 


أمر خاطنًا حيث إن التركيز المتزايد فى الثقافة الأمريكية وفى هيئاتنا السياسية قد 
العام وإحساسا بمسئوليتنا الجماعية والتزامنا الجماعى . وكنتيجة لذلك يرى العديد 
من النقاد عدم وجود آى توازن وآن علينا آن نجد أساليب جديدة للتخلص من دوافعنا 
النرجسية وميولنا النرجسية وتوجيه اهتماماتنا إلى الخارج . 


التسامى 


وققا لقروند قان الففاهى شملا عادة توصل الدواق الحتة من الرهناء 
اول الماع ال راع ا خر فن ارخا كرافو ن مطالي الكت 
وتعد عملية التسامى هذه لا إدراكية وهى تعد أحد وظائف الآأنا والتى تخدم ال هو 
(الدوافع المكبوتة) من حيث المعنى وتجد أسلوبا تحظى به الدوافع الجنسية على 
الها اا ي ا احا ل هه كروت( طافرة الهاي فة علي 
الوا 

"نعتقد أن الحضارة قد تكونت تحت ضغوط النضال الموجود من خلال 

التضحية بإرضاء الدوافع الأولية وإلى مدى يجعلها تنشاً مرة آخرى 

وإلى الأبد حيث سيشارك كل فرد بنجاح فى المجتمع ويكرر التضحيات 

بغبطته الغريزية تحقيقا للصالح العام . وتعد الغريزة الجنسية من بين 

أهم القوى الغريزية وعليه يتم استغلالها . ولذلك فهى يتم التسامى بها 

بهذه الطريقة حيث تتم تنحية طاقتها عن هدفها الجنسى وعكسها 

وتحويلها إلى غايات أآخرى فلم تعد القوى الجنسية والاجتماعية مقبولة 

بعد . الا أن التركيبة التى بنيت ستصبح غير آمنة حيث سيتم التحكم 

فى الدوافع الجنسية بصعوية بالغة" ( ص ۲۷) . 
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وعليه ستقوم الحضارة على تعليم الفرد كيف يتحكم فى دوافعه الجنسية 
الدوافع الجنسية قوية جد سيكون هناك دائما توتر بينها ويين المؤسسات التى حققت 
التنمية فى المجتمع فالحضارة كما يشير فرويد فى كتابه 'الحضارة وأسباب عدم 
الاقتناع بها ( ۱۹۷( contents Civilization and Its Dis‏ هى السبب فى الماسى 
التى تعيش أوريا فيها . فهى تجبرنا على أن نبتذل الرضا الغريزى غير المحرم ( وعلى 
عدوانيتنا إلينا مرة آخرى ) ويتم دفع تمن التقدم فى الحضارة فى السعادة من خلال 
زيادة الشعور بالذنب (ص٣۲١)‏ . 

علي افتراض جميع هذه الأمور سيكون علينا ان نتساأمی عن دوافعنا 
الجنسية (ويجب أن تكون عدوانيتنا مدرجة بينها » وتعيد توجيه طاقتنا الجنسية إلى 
مجالات آخرى حيث نستطيع آن نحصل على رضا بديل ذى أهمبة كبيرة. ولقد قلت 
كابة الحضارة الغربية فى السنوات الأخرى و استطاع الأفراد ( أو بدوا قادرين على 
ذلك ) أن یکونوا علاقات جنسية أكثر حرية عما كان عليه الوضع قبل عدة سنون . 
وسواء فا استطعنا أن نحافظ على مكاسب الثقافة والحضارة وأآن نحافظ عليهما فى 
حقبة تاريخية تقلل التحكم فى الدوافع ( الجنسية والعدوانية ) فهذا أمر سيظل 


+ 
* 


ا 
E N E OD DOs‏ 
مفاهیم فروید على ا . 
العزم / التصميم المفرط 
Es EE SEAS‏ 
كعرض طبى ) يمكن أن تكون نتيجة لأكثر من عامل وقد تشير أيضنًا إلى أكثر من 
شىء. ويستخدم فرويد هذا المصطلح فى مناقشته للأحلام . حيث يفرق كما سبق أن 
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نوهنا بين المحتوى الواضح للأحلام أو ما يمكننا أن نتذكره عن الأحلام والمحتوى 
التى تشكلها . ويعد الحلم الكامن هو الصور الموجودة فى الحلم وفى الحلم الواضح 
لعملية التوضيح الثانوى وهو ما يحول هذه الصور أو التابلوهات الى رواية متماسكة 

ويعد هذا الموقف بالغ التعقيد ذلك لأن هناك عمليتين مختلفتين تشوشان جميع 
الأشباء - وهما التكثيف والإحلال - ففى التكثيف كما سبق أن نوهنا نقوم بتكوين 
الأخرى ( أو العكس عدد من الصور المختلفة التى يمكن تجميعها فى شىء واحد ) › 
أا افا لخادل وكا سنق أن اشرنا فشخدل عن را ها فى حلم أو ضور ة اضر 
أخری أو صور تحل محل شىء ما عادة ما یکون جنسیا مع شیء ما تکون غریزته 
الجنسية خفة. 

وعليه يفترض أنه فى الحلم تكون القوة النفسية عاملة والتى ستفصل 

أخرى وعن طريق المبالغة فى التصميم / العزم فتخلق قيما جديدة من 

عناصر قليلة والتى ستجد فيما بعد طريقها إلى محتوى الحلم . فإذا 

كان الأمر على هذه الوتيرة فإن كلا من التحويل والإحلال بالكشافات 

النفسية يؤثر فى عملية تكوين الحلم وسيكون ناتج ذلك هو الفرق بين 

نص مک وی الحلم وآفکار الأحلام التى اتی متها ;1965 Freud,‏ 

pP.p.342 - 343 . 


® 


بعملية التصميم / العزم المفرط وهو ما يعنى أن هناك أسبابا عديدة لعنصر معين فى 
حلم ما . 
سوسير ءوده للرمز إلى دال ومدلول . وهناك دوال عديدة مختلفه تحدث ملول 
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ما . أو نفكر بطريقة أكثر توجها إلى المجاز المرسل حيث يمكن للجزء أن يمثل الكل أو 
يمكن أن يكون الكل ممثلا بالجزء . ما الشبيه الآخر فيأتى من الطب حيث يوجد عدد 
من المشاكل البدنية المختلفة التى تبين نفسها من خلال عرض عام وقد ترتبط عدة 
أعراض بمشكلة واحدة . 
الأسطورة 

إن الأسطورة فى سياق هذه المناقشة هى قصة تعمل من بين وظائف آخرى 
على تواصل الأفراد بثقافاتهم وتفسير الظواهر الطبيعية والخارقة ( بما فى ذلك تكوين 
العالم وأصول الجنس البشرى ) ويعرف مارك شورير 8۸٥۲6۲ )۱١۹٦۸(‏ )۸۷2۲ وهو 
AGA O E‏ 
خلالها لجعل خبرتنا ذكية ومتاحة لنا . والأسطورة هى صورة كبرى مهيمنة تقدم 
معنى فلسفبًا لحقائق الحياة العادية " (صهه٠٣)‏ . 

وهناك بعد مقدس لأساطرنا . ویفرق ماركا !ılاد‏ )۱۹7۱( Mircea Eliade‏ 
بين نطاقات المقدس والمحرم والذى اقترح أنهما قد أصبحا نطاقين مختلفين لآى 
0 و خرب اا اقوس فمل اور ا 
المشاعر الدينية واللاعقلانية والسمات غير الطبيعية للحياة وهو النطاق الذى يعد 
خارقا ( يوضح وجود قوة سماوية ) ويشمل كلا من الوقت والمكان واللذين يحظيان 
بتقدیس وجودی . ویناقش الیاد ۵4ا٤‏ العلاقة الموجودة بين المقدس والأسطورة على 
حورتال 

'وترتبط الأسطورة بالتاريخ المقدس وهو الحدث الأولى الذى وقع عند 

بداية الزمان إا آن الارتباط بالتاردخ المقدس يساوى إيحاء شىء سرى 

. وبالنسبة لعلاقة الأفراد بالأسطورة فهم ليسوا بكائنات بشرية . إنهم 

آلهة أو أبطال ثقافيين ولهذا السبب فإن سريتها تشكل السرية 

نافال ان لو وی ال فاا وان 

هى تاريخ ما يحدث فى ذكر ما فعلته الآلهة أو الكائنات الشبه إلهيه عند 
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بداية الكون . ولكى نقول آسطورة فهى آن تبلغ ما حدث . وعند سرد 
هذه الأسطورة ستصبح حقيقة ضرورية تجعل الحقيقة شيا 
ا شى : 
فا لاط اذن وض قداث الأشتاء و فمل أيضا كنماذج للأخذات الل 
تحدث فى المستقبل نظرًا لأنها بوضعها لأفعال الآلهة فى العالم تتضمن أننا يجب أن 
نتبع ون نحذو حذو الآلهة » ويضيف أن هذه الأساطير ستصيبح نموذج باراديم 
اا ا ا 


ولقد تناول عالم الإنثربولوجى الفرنسى كلود ليقى ستراوس -ااéا‏ مdلuواC€‏ 
5ئ عالم الأساطير فى دراسته ويقترح أننا نحتاج إلى أن نفك شفرات 
الأساطير قبل أن نفهم ما هى رسالتها الحقيقية . ويبرهن على أننا يجب أن نستخدم 
التحليل البنيوى لفهم (أو تقويض) الأساطير واكتشاف كيف تتصل وما هى خطاباتها 
. إن الأساطير مثل اللغة حيث لا يوجد المعنى مرتبطا فقط بالعناصر الموجودة 
بالأسطورة ولكن بالأسلوب الذى تم به جمع الأسطورة . وتقع هذه العناصر فى دوائر 
AN RAN SLE LENE E E‏ 
يسميها بالعلاقات والتى تعد حيوية وتكون الوحدات الأساسية للأسطورة وليس 
لار ف د نيا 


ويصف ستراوس كءںه١S1-ا١6ا‏ طريقته لتحليل الأساطير على النحو التالى › 
حيث يقسم الأسطورة ( ولكنه يستخدم بدلا من كلمة أسطورة كلمة قصة ) إلى جمل 
قصيرة قدر استطاعته ويكتب كل كلمة على بطاقة مرقمة ولها عنصرها فى القصة . 
وتبين كل بطاقة أن هناك وظيفة معينة مرتبطة بموضوع معين وينتهى بأن مجموعات 
البطاقة والتى يوجد على كل منها رقم يتماشى مع وظيفة ما فى القصة ويعدها يرتب 
البطاقات وفقا لوظائفها : ويضع كل البطاقات الأولى مع بعضها البعض والثانية مع 
بعضها البعض وهكذا . وعندما يقوم بذلك ويجمع البطاقات ستكون لديه القدرة على 
OE E U‏ 
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وتناقش ماری دوحلاس )14۷0( Mary Douglas‏ وھی عالة إنثربولوجيا 
اجتماعية بريطانية أعمال ليقى ستراوس كوءuه۲-اا6ا‏ وتقول: 


باختصار شديد فإن نقطة البداية هى فهم طبيعة العقل للأسطورة من 
خلال الشكل . فأى تجربة آو خبرة سيتم تلقيها على شكل بنيوى . وتعد 
هذه الأشكال أو التركيبات والتى هى شرط للمعرفة ( غير مدركة بصفة 
عامة ) ( مثل الفئات اللا إدراكية للغة ) والأكثر من ذلك أنها تتنوع فى 
الحصضور لافنا والخ هة هى وا غاا رن جن اكات ن 
المتقابلات والتى تتوازن مع بعضها البعض وتتكون بعدة آساليب ( تم 
التمثيل لها هجائَيًا) ويمكن تحليل جميع الأنوا ع المختلفة لنشاط ما وفقا 
للتركيبات المختلفة التى تم تقديمها . فتحليل الأسطورة يجب تحقيقها 
AU El N EGE SS EEN‏ 
مقا لین لها ای می فی حف اها و كتفي لك قرا لاوت 
الذى تجمعت به ( ص۳٥ )٠٥٤-١‏ . 


ففكرة أن الأسطورة كاللغة فى تقديم المعنى بكونها مرتبطة بما يقابلها كان لها 
صداها فی کتابات سوسیر u۲۵ءءںهS‏ عن المفاهیم التی لیس لها آى معنى فى حد 
ذاتها ولكنها ستكون مختلفة بأشكال مماثلة فى جميع الحضارات وفى جميع العصور 
E N E E E O E E‏ 
وهو سبب آخر يجعلها تتماثل فى طبيعتها - وبالنسبة لأتباع فرويد فإن أسطورة 
أوديب تعد ذات أهمية كبرى للجميع فى العقل الإنسانى وفى جوهر مرض فقد القدرة 
E TT O I ET AP‏ 
ابن وزان اتل اللي فد ارت ال الاسر واا ركن 
. بأبطال وبطلات الأعمال الدرامية القديمة والذين قد تكون لهم أبعاد أسطورية . 

وتستمر دراسة الأسطورة وعلاقتها بالرمز والطقس لها مكانها المركزى فى 
خف الدراسات التقافة ولها عااقاتها يكل شىء من المشاكل التفسة من عق اودب 


» 


ال ف ا ق 
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النموذج الأصلى 

تصاحب فكرة النموذج الأصلى نظرية يانج . ويشير مصطلح مءمراه١ء۲ة‏ إلى 
الضتررة أو الوهشىء الغالى الموخوة. فى الأحلام والأشاطيو والأدنان والفلشقات 
e E E E E E‏ 
aa e ENE‏ 
اع ا اا ا اراک ورك ها اغ ا 
E o O CE ON‏ 
TC E‏ 


ا را ا رکا کا ن :۲ 
کف E E E E TN‏ 
عن وجودها فقط من خلال الصور الرمزية . فهذه التوضيحات 
لر اة هي ها اتا لا ا ات و ك مهدر مرف 
لهذه النماذج . وهی تتکاثر فی آی وقت وفی آی مکان بالعالم حتى إذا 
ما كانت عملية الانتقال تتم من خلال السلالة المباشرة أو ' التخصيب 
الشامل " والتى يتم التحكم فيها من خلال الهجرة» . 
ويبرهن يانج على أن هناك تغيرات رمزية للظواهر الطبيعية لا يتم توصليها من 
شخص لآخر ولكنها تتصل بطريقة ما بالسلوك الغريزى أو الظواهر الطبيعية وكمتال 
کوخ نونج )۱۹٦۸(‏ ومسل أن شخصيات الأبطال تعد نموذجًا أصليًا وجد منذ 
العصر السحيق' (صا"٦)‏ ويضيف أن هذا النموذح يشبه أسطورة الفردوس أو 
ای ةا لک الاھ کت کان تجن الاش فى عبط وسا 
فوجود اللاوعى الجماعى الذى يكمن خلف النماذج الأصلية أمر يمكن تخمينه 
ویواصل یا نج اقتراحاته فیقول: 


اننا لا نفترض أن آی حیوان مولود جدید یخلق غرائزه کاکتساب 
فردى ولا نفترض أَيضنًا أن البشر يخترعون أساليبهم البشرية الخاصة 
مع كل مولود فالفكر الجماعى بنماذجه يشبه الدائرة فهى نظرية 
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وموروتة . فهذه الغرائز تعمل عندما تسنح الفرصة بنفس الأسلوب فينا 


جميعا (ص٤ا)‏ . 


وعليه فهناك تشابه بين الغرائز فى الإنسان والتى تعد أمرا طبيعيا ومشتركا 
والظواهر الطبيعية على المستوى العقلى وقد يوضح هذا السبب فى كون الأساطير 
عالمية ووجود موضوعات أو دوافع معينة فى الأعمال الفنية طوال التاريخ وفى جميع 
ا ا و اال و ا ا اوعفرو 
الآخرى من المعرفة قد اختلفوا فى ذلك وهو ما سأشير إليه فيما بعد ) ويقترح أتباع 
يانج أن النماذج الأصلية تخبرنا بالأساطير والأديان والفلسفات والأعمال الفنية 
بالإضافة إلى ظهورها فى آحلامنا . وعليه فإنها تلعب دورا مهما فى المجتمع . 

وتعد فكرة النموذ ج الآصل ( واللارعى الجماعى ) مثيرة للجدل ويرفضها معظم 
الناس نظرا لكونها مرفوضة ولا برهان عليها وقد يكون من الممكن أن نستدل على 
اللارعى الجماعى الذى يقدم النماذج الأصلية ولكن كيف يوضح المرء إمكانية وجود 
هذا اللارعى ؟ ( ويقترح بعض العلماء أن معتقدات يانج - ويصفة خاصة أفكار 
ار ا ی ا ف ا ا ا 
استيلاء النازيين فى ألمانيا كما قدمت البرهان بطريقة غير مباشرة على الفاشية ) 
وسندرس المنظورات اليانجية عن الأبطال بتفاصيل أكبر فى الجزء التالى. 


الأبطال 
E N O E E OC I‏ 


- أخيار ( على نقيض الأنذال الذين هم آشرار ). 
- إيجابيون ( بينما نجد معظم الشخصيات الأخرى سلبية ) . 


- عادة ما يجدون أنفسهم ينقذون الفتيات اللائى فى مأزق ويتزوجون بهن ( آو فى 
لهم قدرات عقلية غير عادية ومهارأت رائعة ( بأرعون فى استخذام الأسلحة النارية 


ويعرفون الفنون الحربية وأمورا آخرى ). 
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- منتصرون فى النهاية ( ولكن ليس دائما ). 
A A E E E ke‏ اف ا ا 


- عأدة ما دکونو! معننين ومساعدين وشخصبات حارسة لتعليم الآخرين اأُشاء بالغة 


مه 


الأهمبة. 


وفقًا لقلادیمیر بروب (۱۹۹۸-۱۹۲۸)ع٥۲م‏ "۵1ا۷ فإن الأبطال لديهم مهام 
معينة يقومون بها فى الروايات : 

"إن بطل القصة الخرافية هو الشخصية التى تعانى بطريقة مباشرة من 

أعمال النذل (الشخص الذى يشعر بنوع ما من الإحباطات) أو يوافق 

على إزالة الحظ العسر أو يحتاج إلى شخص آخر . وفى سياق روايات 

البطل سيكون هو الشخص الذى تتم مساعدته عن طريق قوة سحرية 

(مساعد ساحر) ويستخدم هذه القوة أو تخدمه هذه القوة . 

ویبرهن بروب ۴۴٣۳۲‏ على أن هناك نوعين من الأبطال : الأبطال ( والضحايا 
والذين يعانون على أيدى الأشرار ويحاربونهم ويهزمونهم . والأبطال المساعدون والذين 
يرسلون فى مهمة ما ويدخلون فى معارك مع الأنذال والأشرار وهم يحاولون تحقيق 

وعلى الرغم Propp ES‏ قد قام بدراستة هذه على عدد محدود من القصص 

الشعبية الروسية إلا أن أفكاره تنطبق على الروايات بصفة عامة . ويمكن المحاجاة 
بأن العديد من القصص الحديثة تشبه فى طبيعتها القصص الخيالية ( وقد تكون 
اة ها فا ن ارك هي لمر ال ها ( ولق اكت ا 
افکار بروب ط٠۴۲‏ بتفاصيل آكبر فى الفصل الرايع ) . 


ويهتم أتباع يانج على وجه الخصوص بالأبطال ويقترحون آن هؤلاء الأبطال 
ی الا العاف الموجود لدينا . وفى ذلك الصدد کتب هاندرسون )۱١١۸(‏ 


: Joseph L-Henderson 
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«إن أسطورة البطل هى الأسطورة الأكثر انتشارا ومعرفة فى العالم ء 
وسنجدها فى الأساطير التقليدية والكلاسيكية فى اليونان وروما . وفى 
العصور الوسطى وفى الشرق الأقصى وبين القبائل البدائية المعاصرة . 
کا اتا تمر شا ق ااا : 

وتتنوع هذه الأساطير عن الأبطال من حيث التفاصيل . ولكن كلما 
فحصناها جیا کلما وجدنا تشابها فی ترکیبها وهو ما یعنی أن هذه 
الأساطير لها ذموذج عام وذلك على الرغم من أنها قد وضعت على يد 
جماعات أو أفراد دون اى اتصال ثقافى مباشر مع بعضهم البعض . 
ومرة ثانية وتالثة سيسمم الفرد قصة تصف بطل معجزة يتميز بالولادة 
کی ر کا ی ا ف ا ف ارت 
واكتسابه للشهرة ثم السلطة » وصراعاته الناجحة مع قوى الشر مع 
إمكانية وقوعه فى خط الكبرياء ووقوعه فى الخيانة أو التضحيات 


البطولىة التى تنتهى بوفاته" ( ص )٠١١‏ . 


ویتناول ما سيق البطل التراجيدى والأبطال العاديين ويصفة خاصة أولئك 


OEE GSE GEE E 


فالوظيفة الأساسية لأسطورة البطل هى مساعدة الأفراد على تنمية الوعى 


بالأنا والذى يمكنهم من خلاله أن يتغلبوا على المشاكل التى قد يواجهونها فى حياتهم. 
ويالنسبة اتبا ع يانج فإن الأبطال المختلفين سيظهرون عندما يتطور الوعى الإنسانى 
ويقترح هاندرسون ۸0۸d٥۲07‏ اننا نحتاج الأبطال للمساعدة فى تعليمنا وتحريرنا 
م الزغبات الكوة 6 ا فقون الاس على الفف ل ادي وجه آفرادا 


مستقلين وهو السيب فى وجودهم معنا طوأل التاريخ والسبب أيضا فى أهمبتهم . 
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الضل 

إن الظل فى علم النفس اليانجى هو الجانب المظلم من العقل والذى نميل إلى 
اخفاءه عن الوعى وهو عنصر موجود بشخصياتنا ويجب معرفته والتعامل معه › 
ويوضح هاندرسون )۱۹٦۸(‏ 1"8 هذا المفهوم بقوله : 

'لقد أشار الدكتور بانج أن الظل الذى يكونه العقل الوأاعى داخل القرد 

يحتوى على سمات مكبوتة وغير محبوية لشخصيته إلا آن هذه الظلمة 

EEE E E E N a 

اتحاهات غير محبوبة مدمرة اذا فان الظل له سمات جيدة - كغرائز 

طبيعية ودوافع إبداعية . فالأنا والظل على الرغم من أنهما مستقلين إلا 

انما رطان سوا نتف الأسلوب الى ربط فة كل فن اافكر 

والشعور ببعضهما البعض ( ص١٠)‏ . 

ويعتقد يونج ورل أن هناك معركة للحرية بين الظل والآنا فالأبطال إذن 
يقدمون الوسيلة التى بها يحرر الأنا رمزيا الإنسان الناضج من الاشتياق المكبوت 
للعودة الى الحالة السعيدة للطفولة فى العالم الذى تهيمن عليه الأمء ولقد تجسد 
هذا الأمر فى الأساطير ا يفوز البطل قى معركة ضد التنین. He ۸٤۲507٩,‏ 
p.110‏ ,1988 

وتضيف م. فرانز ۴۲۵۸2 ٥‏ ۷ا- 0 )۱۹٦۸(‏ فى مناقشتها لعملية الأفراد آننا 
يمكننا أن نرى دائمًا سمات ظاية لأشخاص آخرين نرفض أن نعترف بهم فى قرارة 
CE E NT RR CCG‏ 
غير الواقعية والمكايد والخطط والإهمال والجين و الحب الجامح للمال والتملك 
(ص٤۷)‏ . كما ستظهر أيضًا أعراض الظل فى الأفعال ذات الدواقع المدمرة من 
الأفراد والاشتباه أو المیل لأن یتاثر ہما اسمته م. فرانز ۴۲۵۸2 ۷٥١‏ بالآمراض 
الويائية الجماعية . وتضيف أننا نرى الظل بسهولة شديدة فى تعاملاتنا مع الأفراد 
من تالش وهي السب انما فى أن تكرن اشخضيات الظل فن أخلامنا من تفن 
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الحالم . وتعد شخصيات الظل ليست بشخصيات أحادية البعد بل تحتوى على عدد 
ECA E OE O‏ 
لأنفسنا وعقولنا . 

ولا يستخدم هذا المفهوم بصورة عامة فى النقد الفرويدى للتحليل النفسى ولكنه 
يتشابه دائمًا مع ما أسماه فرويد باللاوعى . ويبرهن أتباع يانج بأن الظل لا وعى 
ولكن به سلبية أكبر من اللاوعى الفرويدى . ويقترح أتباع يانج أن هناك نوعا من 
ال لتو الو عر ال ر ا وهو ا ك الد اكا الال اا 
وال هو فى الفكر الفرويدى . 

وقد تتفق كل من الفرويدية واليانجية على أن هناك قوى لا وعى تشكل السلوك 
وهو ما قد يشكل مشكلة . ومن الآفضل وصف عناصر الأنا فى العقل والمعرفة بأنها 
عاقلة ومسئولة عن صنع القرارات الواعية التى تشكل السلوك بشكل يجعل المرء يعدل 
عبارة فرويد الشهيرة ويقول حيث يوجد الظل أو ال هو سيكون هناك آنا . 

وقد اختلف كل من اليانجيين والفرويديين حول وجود النماذج الأصلية التى قد 
سبق لنا الإشارة إليها سابقا وتعد مستقلة فى خبرات أصحابها . وقد يفسر 
الفرويديون الأبطال والبطلات بمعايير أكثر شخصية عن اليانجيين والذين قد يرونهم 
RR RL E E‏ اا ا ار ون الاک 
E‏ 

وسنلتفت الآن الى الازدواجية النهائية فى الفكر اليانجى - والذى يشمل 
E TNE aN‏ 


الذكورة والأنوثة 


RN‏ ك الا ال ف حب ارال 
2 5 النية 0 الرجالى الموحود ف جمیہ النا”. 


UGE ls EN 
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ولقد قيل إن كل إنسان يحمل امرآة بداخله . فهذا العنصر الأنثوى فى 
كل رجل هو ما أسميه ب ۸۸۳4 وعليه قإن السمة الأنثوية تعد نوعا 
تابعا من الارتباط بالمحيطات وبصفة خاصة بالنساء وهو ما يظل خفيا 
عن الآخرين وكذلك عن النفس .(14-15 .مم ;1968 ,و uل)‏ 
ال رر ال هة الاو اسا قي الفكر التائ قن الخ مات الخو 
والساحرات والقساوسة وما شابههن فى الفنون وفى الحكايات وفى مهن متل رجال 
ال را الخ وان سى اله الاس ي الد ن الختعات اة 


E CCN PER E ERE OT 
ENE O 
EA e N AO ea 
الضارة . ومن ناحية أخرى فإذا كان تأثير الأم إيجابيا فإن العنصر الأنثوى سيعمل‎ 
على تقوية الإحساس بالرجولة » وعليه فإن العنصر الأنثوى قد يكون قوة إيجابية أو‎ 
ET lS 


E aA 
ان اغراف الكت كرار ا تعر ای ا لااتات‎ 
eB N a E 
ونعل هذا الأمر سمة أآولية بسيطة تصبح ملزمة‎ ٠ ومشاهدة مأدة إباحية‎ 
عا ع ا ل غ ا‎ 

OE 
على الجانب الإيجابى أن العنصر الأنثوى یمکننا‎ ۴٣ھ‎ ۸z ومع ذلك تقترح فرانز‎ 
ارا اکر تما فی فی ركا الى‎ 
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كما تقترح أن هناك أربعة مراحل فى تنمية العنصر الذكرى : وهو السمة 
الذكورية داخل عقل ونفس المراة . 


.) رجل قوى البنية ( مثل طرزان‎ -١ 

۲- رجل عاطفی ( شللى ) أو رجل بتميز بالحركة والنشاط ( مثل هيمنجوای). 
-٣‏ حامل للكلمة ( مثل ليود جورج ). 

. ) المرشد الحكيم للصدق الروحى ( مثل غاندى‎ -٤ 


وخ ال ي لكر في الضعاة تفن الط فة الي ل ها لض 
الأنثوى فى الرجل . ويتكون العنصر الذكرى على يد والد الفتاة ويمكن أن يكون لذلك 
تأثير جيد أو سيئ . فقد يؤدى هذا إلى البرودة والعناد والسلوك شديد الانتقاد . ففى 
هذه السمة السلبية يتضح فى الأساطير والحكايات تشكل آلية الموت كلص أو تشكل 
الموت مثل ۵١2۲٠طءںاB‏ أما الجانب السلبى فيمكن أن يساعد ذلك المرآة على الحصول 
على قوة داخلية وينمى أسلوبا داخليًا فى الحياة ويحقق العمق الروحانى . ويمكن 
أيضاً أن يعلمهن كيف يرتبطن بالرجال بأساليب أكثر سلبية وهو ما سنراه فى العديد 
من القصص التى يسترد فيها حب المرأة وينقذ الرجل . 

O E CT TT 
E ENCE EEE E 
الصورة التى لديه عن أمه . والتى ستظهر بعد ذلك مع النساء الأخريات التى سيقيه‎ 
a lae EEN gs N Gees OS. EE E 
الرجل آنه يعرض هذه الصورة عن المرآة ويالتالى لن يرى المرأة على النحو التى عليها‎ 
. المرآة » وبنقس الأسلوب تعرض النساء صورهن الذكورية عن الرجل‎ 
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الخاقه 


E e E ES E E 
الآن وبين النظرية والنقد نجد أن كلا من فرويد ويانج قد كتبوا أكثر من أربعين كتابا‎ 
ا کر هن‎ a N AEE EE Î 
. بضع أفكارهم الأكثر آهمية‎ 

يتخال الفكر الفرويدى أكثر من الفكر اليانجى فكر النقاد الثقافيين المعاصرين 
ON AO E E a,‏ 
فعدم الرؤية هذه هى نتاج القدرة على الإقناع . 

والآمر المدهش هنا عن فكر التحليل النفسى لكل من الفرويديين و أتباع يانج 
هو الدرجة التى عندها يمكن استخدام الأفكار اللصاحبة لها على تحليل وتفسير 
النصوص والأعمال الفنية والظواهر الثقافية بجميع آنواعها . وتمكننا نظرية التحليل 
النفسى من تفسير وفهم النصوص بأساليب لا يمكن من خلال المنظورات الأخرى 
ا و و ی کا ر ا ھن ان ا 
مناطقنا النفسية العاطفية والحدسية واللاعقلية والخفية والمكبوتة. فهذه هى المناطق 
التى يتصل بها الفنانون المبدعون ويهتمون بها وبدون نظرية التحليل النفسى لن 
يستطيعوا الوصول إلى التحليل أو الفهم . 

ولقد وجدت أن تلاميذى كقاعدة عامة عدائيين تجاه التحليل الفرويدى . ومع 
ذلك لديهم القدرة على استخدام آفكارہ لتحلیل النصوص بعمق کبیر وبمقدار کبیر من 
الإبداع . ولقد وجدوا فى جميع أنواع التطبيقات لمفاهيمه عن سلوك الشخصيات 
وأهمية الرموز فى النصوص ٠‏ ولكن قد يسال المرء كيف يمكن تطبيق المنهج المبتذل 
والسخيف ( وهى المصطلحات التى يتم استخدامها دائما ) على النصوص بمثل هذه 
A‏ ) 
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د المصل السادس د 


النظرية الاجتماعية والنقد الثقافى 


ساتطرق فى هذا الفصل إلى النقد الاجتماعى بالمعنى العريض والواسع 
وتطبيقاته فى مجال النقد الثقافى » إن علم الاجتماع مجال واسع يغطى عددا كبيرً 
من المجالات و الحقول » وفى إطار هذا المجال - النقد الثقافى - نجد أن العلماء 
التی یستخدمونھا فی تحلیلاتهم › وسأصب ترکیزی هنا على سمات الفكر الاجتماعى 
التى ترتبط بالدراسات التثقافية بصفة عامة » وبوسائل الإعلام والثقافة الشعبية 
E‏ 
مفهوم الثقاقة ذاته »وعلى الرغم من أن الثقاقة تعد مقهوما رئيسئًا الف 
الإنثربولوجى بأشكالها الكبيرة ويالثقافة الشعبية ستصبح على وجه التحديد هى 
الاجتماعيين بجميع الأنوا ع وكذلك أصحاب النظريات الأدبية والنقاد والمطلليين . 


الثقافة 
إن ا اة فى خد ااام اا واد فى الاق ۲ لا ضر که 
المجتمع والفنون ذلك لأن هذا المفهوم يستخدمه اناس مختلفون بأساليب مختلفة › 
فعلماء الإنثربولوجى يرون الثقافة تشير إلى نموذج المعتقدات وقيمها . وهو ما ينعكس 
فى الحرف اليدوية والأغراض والمؤسسات التى تمررها من جيل إلى جيل . ولقد قدر 
أن علماء الإنثربولوجى قد قدموا أكثر من مائة تعريف للثقافة . ولتتركونى أقدم عيذة 
من التعريفات هنا . 
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'إنها اسم جماعى لجميع النماذج السلوكية المكتسبة اجتماعيا والتى 
يتم نقلها عن طريق الرموز » نظرا لآن الاسم يطلق على جميع 
الإنجازات المميزة للجماعات البشرية بما فى ذلك ( ليس فقط أشياء 
مثل ) اللغة وصناعة الأدوات والصناعة والفن والعلوم والقانون والحكومة 
والأخلاقيات والقيم الروحية والديانة بل أيضا الأدوات المادية آو 
الصناعات اليدوية التى يتم فيها تجسد الإنجازات الثقافية وبآى سمات 
ا كرة وستخظ التا نن العلفي مل المباتى وا نزات 
اكات و اكا الأتها ت وا لأغفال الفنة «ونظرا لان القافة ت 
نقلها من خلال عمليات التدريس والتعلم . سواء كان رسميا أو غير 
رسمى ويما يسمى بالتعليم البينى سيكون الجزء الأساسى من الثقافة 
موجودًا فى النماذج المجسدة للتقاليد الثقافية للجماعة الأولى وهى 
المعرفة والأفكار والمعتقدات والقيم والمعايير والمشاعر السائدة فى 
الجماعة ' (ص٠۸‏ ) 


وعلىٌ أن شير إلى آن هذه الجماعات تتغاير إلى حد كبير وذلك بالاعتماد على 
جميع أنواع المتغيرات مثل المنطقة الجغرافية والدين واللغة والطبقة الاقتصادية 
والاجتماعية . وفى كتاب الإنثربولوجيا الثقافية يقدم كونراد فيليب كوتاك )٠۹۸۷(‏ 
Conrad Phillip Kottak‏ تعرىقا مماثلاً للثقافة . فنجد الإشارة إلى أن الثقافة تعد سمة 
مميزة لجميع الكائنات البشرية الأعضاء بالمجتمع . ويمضى فى قوله : 

إن الثقافة تضم سلوكًا محكومًا بالقواعد ومشاركا ويقوم على الرمز 

ويتم تعلمه وكذلك معتقدات يتم نقلها عبر الحضارات . فكل شخص يتم 

تهذببه ليس فقط الآفراد الحاصلين على تعليم الصفوة . فالجنس 

اليري 0٥0‏ له القدرة على التثقف (بالمعنى العام ) إل أن البشر 

يعيشون فى ثقافات معينة حيث يتم تربيتهم على المقدرة الإنسانية للتعلم 

الان وا اد الل ازمر رر الأقافات ان اا قات 

ا وة غد الوك ا له فى الور ولك من خلال 

التعلم ( ص٥۲‏ ) . 
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وتقدم لنا التعريفات السابقة معان جيدة توضح كيف يفسر علماء الإنثربولوجيا 
كلمة ثقافة وتشير فى الوقت ذاته إلى أن كل شخص له تقافته على الرغم من آن هناك 
فروقًا كبيرة فى الثقافات الموجودة فى الولايات المتحدة والهند على سبيل المثال وفى 
الثقافات الفرعبة الموجودة فى كل تلك الدول . 

وعند استخدام كلمة ااا ثقافة وعلاقتها بالفنون فانها تستخدم عادة 
لوصف أنوا ع معينة من الفنون ( والتى تسمى بفنون الصفوة التى تتكون منها نقافة 
الطبقة الراقية ) - كالأويرا والبالية والشعر الجاد والقصص والموسيقى السيمفونيه - 
والفنون الأخرى التى تتطلب جماهير والتى ترفع وتثقف الأذواق وتصفى وتنقى 
الأحاسيس فالأفراد الذين يذهبون للاستماع إلى السيمفونيات الموسيقية و يقرون 
القصص الكلاسىكية ويحضرون حفلات الباليه فغالبًا ما يتم وصفهم باللغة الشعبية 
على أنهم مثقفين . وهو ما يقترح بالطبع أن الأقراد الذين ا بحبون تلك الأنواع من 
الفنون ( ولكنهم يحبون ما تمت تسميته بالفنون الجماهيرية والفنون الشعبية ونقافة 
الجماهير ) فهم غير مثقفين أو بلا ثقافة وهو آمر مبتذل . 

إذن فإن هناك نوعًا آخر من الثقافات وهو ما نسميه بالثقافات الجماهيرية وهو 
مصطلح يتم عادة استخدامه لوصف أشياء مثل الفواصل الكوميدية ومعظم البرامج 
التليفزيونية والعروض الإذاعية والقصص البوليسية ( مثل القصص الرومانسية 
وقصص المخبرين والقصص الإبداعية والخيال العلمى » والموسيقى الشعبية كالروك 
والراب وموسیقی الريف الغربى ٠.٠.‏ إلخ ) و الموضة والرياضة والتقاليع . وعليه فإن 
الثقافة الشعببة تتكون من الثقافة الجماهيربة والسمات الأخرى المرتبطة بها والتى 
دیا غد کیو نای عل این م ال 

وسيكون من الصعب فى بعض الأحيان أن نقول متى وأين تتوقف آعمال الفن 
الشعبى وقد توقف عن كونه شعبيًا وأصبح فتا للنخبة أو لعلية القوم و العكس 
بالعكس . فإذا ما أذيعت مسرحية هاملت لشكسبير فى التليفزيون فهل ستصبح 
حينها ثقافية جماهيرية ؟ يبرهن معظم النقاد و أصحاب النظريات الثقافية أنه عدا 
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الطرفين ( قد يكون الغناء الأويرا لى على أحد هذين الطرفين بينما نجد على الطرف 

الأخر نار الخرفي) تد أن كل هن كا ال وا ا هة 

الأغراض العلمية ( ولتتذكر أن البرهان قد قدمه جميم علماء ما بعد الحداثة ) . 
حجدول ١-١‏ : الفروق المدركة بين التقافتين الشعببة وثقافة الصفوة 


الثقافة الشعبية ثقافة الصفوة 


موسيقى الروك اند رول سیمفونیات وأويرا 
الكوميديا الموسيقية ٠‏ ورا 


كوميديا كلاسيكية (مثل الليلة الثانية عشر وفوليان) 


(Seinfeld, Roeanne ) Ji. کومیدیا الموقف‎ 


رسومات إباحية كوميدية اللوحات الزيتية 

فحتى أولئك الذين يحبون الفنون الرفيعة قد يكون لديهم ذوق وتذوق تجاه 
التفافة اة و الحها هيو :هتاك عدت هن ا قران ت هون إلى دار الأرنرا 
للاستماع إلى السيمفونيات ليلة الجمعة بينما قد يستمتعون أيضا بمشاهدة مباريات 
لد ية ن الك د أ وان ال ىالتار 
فقد يرغب فى مشاهدة عروض كوميديا الموقف أو المغامرات أو ما يشبه ذلك أثناء 
فترة المساء . ويدرج الجدول ١-١‏ بعض الفروق الشائعة بين الثقافات العليا والثقافات 
اة 

وساتبع هذا الموضوع بتفاصيل أكثر فى مناقشتى للثقافة الشعبية ولكن هناك 
نقاط عديدة يجب على فى البداية توضيحها . أولً: وكما نوهت أعلاه فإن هناك 
طريقين آو غايتين يكون من السهل عندهما أن نرى الفروق بين الثقافة الرفيعة 
والجماهيرية على آنها فروق كبيرة ولكن فى منتصف هذين الطرفين سيكون من 
الصعب أن ندرك أبا من هذه الفروق ( مثل ماذا عن الفنون الشعبية وموسيقى الجاز 
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والككت الكافتة الت تور اخ فكل رن موسوم ) انا لن هناك اى 
معنى فى مناقشة الثقافة الشعبية الجماهيرية والثقافة المختارة ( ثقافة النخبة ) وفقا 
لسماتها الجمالية وتآثيراتها الاجتماعية والثقافية وهو الأمر الذى يمكن تحقيقه فى 
الدراسات التى تتناول التعامل مع فنون الثقافة الممتازة . 

ولقد دمجت دراسة الثقافة الشعبية والجماهيرية مع دراسة الثقافة الممتازة 
وهو ما آدى إلى نوع جديد من المعرفة الكبرى والدراسات الثقافية . وسنجد فى 
NES agg EEE E‏ 
والفلاسفة وأساتذة اللغة الإنجليزية والعلوم الإنسانية والأفراد فى الدراسات الأمريكية 
( وفى السنوات الآخيرة ظهر نوع جديد من الدراسات كفرع مستقبل من المعرفة إلا 
وهو علم الاتصالات ) حيث يدرس العلماء أية سمات للثقافة سواء كانت ثقافة عليا أ 
دنياء شعبية أم غير شعبية حيث وجدوا أن هذه الدراسة شيقة . فالجميع يرغب ( كما 
أوضح جيمى دورنات 0٣4‏ وال ) فى المشاركة فى هذا الحدث » ومن منظور 
الدراسات الثقافية سنجد أن جميع الثقافات تستحق التحليل والتفسير ولم تعد الفروق 
التى استخدمت للتفريق بين الفنون الراقية والفنون الشعبية مفيدة أو صالحة 
للاستخدام وذلك لأسباب سيتم توضيحها أدناه . 

التعددية الثقافية 

تق ان الاه ن النقاف قف رر ا مياق الظورات اللختاعه 
والسياسبة وكذلك فى تطور وتذمية هوية الفرد . ونرى الآن الهوية بأسلويين فهناك 
E IE NOE EE E EE‏ 
والشخصية ) والهوية الاجتماعية والتى تشمل جماعات عديدة ينتمى إليها الفرد سواء 
SE O Oa N ELS‏ 
سياسية....إلخ . 

ويعد تركيز التعددية الثقافية كما تنطبق على الكتب التى يقرآها الطلبة 
والنصوص التى يفكرون فيها (الأفلام والمسرحيات الدرامية والموسيقى وغير ذلك) فى 


مقررات اللغة الإنجليزية والعلوم الإنسانية ومقررات مادة التاريخ ( ومواد أخرى ) 
مکی ا لتک عا لكل الذا عت قافا ت الف فى لقان و الق ا عة 
الأوروبية والثقافبة . وعادة ما يتم تجاهل أو استثناء ثقافات الأقلية ويتم التآكيد على 
أنه نتيجة لذلك لا يتعرض الطلبة سوى إلى منظورات ضيقة ومشوهة عن الثقافات فى 
المجتمع الأمريكى . وسيحصل آولئك الذين يعيشون فى الجماعات المستنناة على صور 
مشوهة عن أنفسهم . وعلى ذلك فان المقررات التقليدية للتاريخ العالمى أو مقررات 
العلوم الإنسانية قد ركزت على أعمال رجال آوروييين بيض قد وافتهم المنية ( وهو 
مصطلح يشار إليه اختصارا ب 0۷۴۷S‏ والتى تنطق بالدويمز ) وتجاهلت الأعمال 
ال قا و ا مك دو الال افر وذ اسول الاو 
والآصول اللاتينية واللوطيون وغيرهم . 

ما اليرهان الذى يقدمه المدافعون عن التعددية التقافية هو أنه نظرا لأن 
الختمع الأمرنكى مجتمع متعدد الثقافات ويه أعدان كبيرة هن النساءواللاسنيين 
والأمريكيين من أصول آسيوية وأفريقية والأمريكيين الأصليين ... وغيرهم فالآعمال 
التى يقدمها هؤلاء الأفراد يجب إدراكها فى القواعد الأدبية والفلسفية (القصص 
والمسرحيات وكتب الفلسفة التى يقررها الأساتذة ويقرآها الطلبة ) ويدلا من التركيز 
على الدراسات التى قام بها 0۷۴08 الكتاب الأوربيون البيض و 8۴S؟W۸5‏ 
البروتستانت البيض الأنجلوساكسون وعلى موضوعات مثل الشخصية القومية 
والاجتماع فى التاريخ الأمريكى ( وهو ما قد تتم تسميته بالمنظور الشائع أحادى 
الفقافة ) فمسكرن التركز على سل الثال على تعد وإاسهامات العدد من جفاغات 
الأقلية فى الحياة الأمريكية . ويجب إضافة هذه المادة إلى هذا القانون لسببين 
أساسيين . الأول أن هذا التغير قد يعرف إسهامات الثقافات المختلفة فى المجالات 
الأدبية والفلسفية وغيرها من المجالات. وثانيا أنها قد تساعد الطلبة كأفراد بجماعات 
الأقلية على الحصول على أحاسيس آقوى بالهوية الشخصية والاجتماعية . فالمنظور 
أحادى التقافة هو استخدام لغة بعض الجماعات التى تدعى أنها ا يتم تمثيلها 
بالشكل اللائق وذلك مثل اليوروسيفتريك (التركيز الأوروبى) والفالوسينريك (المخنثين) 
(وقد يكون أيضا اللوجوسيفزيك الكلاميين) بين أشياء آخرى . 
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RR O O GEE SESSA, 
. من الأصل الأنجلو ساكسونى والانصهار فى هوية عرقية أو هوية أقلية واحدة‎ 
بالتركبز على الحفاظ على الأقلية أو الهويات الثقافية الفرعية وأن يكونوا أمريكيين فى‎ 
تاقار طم که‎ aE N E a 
الجاموس . والتى نحافظ فيها على العناصر الأساسية للأقليات وتنمى الشعور‎ 
. بهوياتها على الرغم من أنها جزء من شىء آخر يشمل ويأخذ نكهة الجميع‎ 

ويعد التحرك نحو التعددية الثقافية فى الولايات المتحدة مهم على وجه 
الخصوص ذلك لأن العديد من البيض لم يصبحوا أقلية فى المدن والولايات وبدلاً من 
ذلك أصبحوا هم الذين يشكلون أكبر عدد من الأقليات . ومع ذلك فإن المدافعين عن 
الد الها كور في أن الل رن غلل الغا الاي رلك 
ا اوو ع و ق 3 
التصميم الواعى أو بشكل غير فطن ) ويتضح هذا فى اختياراتهم لقدر كبير من 
القصص والروايات والمسرحيات و أعمال الفكر الاجتماعى والفلسفة ا التى 
يقرعوها الطلبة . 

وهناك عدد من المشاكل المتضخمة فى الرغبة فى إعادة تعريف المنهج 
بمصطلحات التعددية التقافية . ولنأخذ بالفلسفة كمثال . وفى البداية فهل هناك أعمال 
فلسفية قام بها ممظون عن ثقافات الأقلية العديدة والتى هى على تفس أهمية أغمال 
ما یسمی بالفبلسوف دیوی 0۷۴۲ (الرجل الأوروبى الأبيض ) أمثال أفلاطون 
وأرسطو و آسبينوزا و كانط و هيوم ولوك ؟ ( لاحظ آنه بعيدا عن هيوم ولوك فإن 
الباقين فى القائمة يمكن وصفهم بطريقة شرعية بانهم عملية عرقية ) . وإذا ما قررنا 
أنه من الضرورى إدخال أعمال ودراسات ذوى الأقلية فى المنهج فهل يجب انتقاء 
الأعمال والدراسات التابعة لمزاياهم الاجتماعية المزعومة ( بدعم وتعزيز الهوية 
الجماعية ) ؟ وبالطبع فقد نكون قد أهملنا أعمالاً عظيمة لأننا قد ركزنا على أعمال . 
المفكرين الأوربيين البيض الرجال وفى أى من هذه الحالات فيمكن تقديم برهان جيد 
على توسيع هذه القاعدة . 
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ثانيًا : إذا ما كانت هناك أعمال عظيمة موجودة فى كتب الجماعات العديدة 
ذات الثقافات التعددية فكيف يمكننا إذن أن نختار من بينها ؟ وهناك جماعات عديدة 
(وليس كل الجماعات) يتم تمثيلها . فكيف نقرر ونحدد الكتب التى بتم إضافتها ؟ 
وأخيرا فهل سيكون التركيز على التعددية الثقافية مدمرا للإحساس بالوحدة والتى 
کات ک٠‏ لدا م ل ۷ ر( اها کان هنات دار کسر من 
الخلاف والصراعات داخل المجتمع الأمريكى) ؟ وهل ستؤدى التعددية الثقافية إلى 
الفوضى والاضطراب كهويات جماعية تشمل وتكتنف الهوية القومية ؟ أم هل ستؤدى 
إلى فهم أكثر واقعية للثقافة والمجتمع الأمريكى ؟ 


أعمال المفكرين الأوروبيين البيض من الرجال 

كما اقترخا أغلاة فان سض المناضرين الخعددية الثقافة ومفكرىئ الذْرّعة 
النسوية يتحدثون عن محتوى معظم المقررات فى التاريخ الغربى أو التاريخ أو الأدب 
العالميين ( والمقررات المرتبطة بها) على نها مقيدة بمقدار كبير بأقكار و أعمال 
ا ا ا ل و ا و ا غ 
النسوية والملونين قد تم تجاهلها كما تم أيضاً التأكيد على أهمية أعمال المفكرين ضد 
الرجال الأووربيين البيض الذين وافتهم المنية . 

ولقد آدى هذا الانتقاد للأسلوب الذى يتم به تدريس التاريخ والدراسات 
الثقافىة . الى عدد من الاتجاهات . ويبرهن العديد من العلماء الأمريكيين السود على 
أن أصول الحضارة الغربية هى فى أفريقيا وآن العديد من الأفكار (حتى عدد من 
الفلاسفة والكتاب) التى نعتقد أنها أتت من البيض جاعت فى واقع الأمر من السود 
(ويجب أن ضيف أن هذه الآراء قد قبلها معظم العلماء) . ويبرهن بعض النقاد 
الفاف لكر ك لفسا أن قافتا محة ( اى ات الخشى )ون اجهاهات 
المفكرات والفنانات والشاعرات والكاتبات وغيرهن قد تم تقليل أهميتهن وقيمتهن . أما 
أولئك الذين ينشئون القواعد الفلسفية والأدبية - وهى قائمة بالأعمال التى يتم 
اعتبارها كلاسيكية والتى قد توجد فى المقررات التى تتناول الحضارة والثقافة - 
فيبرهنون على أنه عندما يقدم المفكر الأسود أو الآسيوى أعمالا بنقس أهمية الأعمال 
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التى قدمها كل من كانط أو هيجل آو ماركس فى الفلسفة أو سيرفانتس أو 
دستويفسكى أو بروست فى الآدب حينها سيتم إضافتهم إلى قائمة المفكرين . 

ولقد وسعت العديد من الجامعات والكليات فى الفترة الأخيرة من مقرراتها عن 
الحضارة وأضافت أعمالاً للمفكرين والفنانين المبدعين الذين لا ينتمون إلى المفكرين 
الرجال البيض الأوروبيين الذين وافتهم المنية ( 0۷۴1۷8 ) حتى يمكن أن يتعرض 
الطلبة إلى فهم أوسع للفكر الاجتماعى والسياسى والفلسفى والنشاط الإبداعى 
وإسلاميات المرأة والملونين فى الميراث الفكرى و الفنى العالمى . وفى الوقت الراهن . 
فإن مجالات النظرية الأدبية المعاصرة ونظرية الاتصالات والدراسات الثقافية تهيمن 
عليها اعمال 1۷۴۷ (مفكرون رجال أوروبيون بيض على قيد الحياة أو توفوا قرينً) 
Ferdinand de Saussure ıs Sigmond Freud دıgرف J‏ ıgرJacaueslsı‏ 
Paul jlo yg Tzvetan Todorv فgردgîas Roman Jackobson jamıgSlıg Derrida‏ 
ichel Fou- ySyãg Roland Barthes aرlıg Claude Lévi-Strauss gly de Man‏ 
tاcau‏ و|یکو E0‏ mbertoل‏ ولوتمان otmanا‏ اu‏ من مدرسۂ تارتو ٦٣٤۷‏ لعلم 
الرموز وميخائيل باختين . ”)ة8 اأة٣)M‏ وهناك عدد قليل من العلماء الأمريكيين 
أو الأمريكيين الجنويبيين أو الآسيويين أو الأفارقة من الذكور والإناث الذين كانت 
أعمالهم ذات أهمية دولية فى هذه المجالات . ولقد مال العلماء الأمريكيون ذكورًا وإناتًا 
فى الماضى على الأقل إلى العمل فى مجالات أكثر تجريبية وقد قدموا أعمالا أقل 
فلسفية وتآملية . ويكيف النقاد الثقافيون ويطبقون نظريات المفكرين الأوروييين مثل 
أولئك الذين تم ذكرهم أعلاه» فالتأكيد على أن جامعتنا وكلياتنا تركز كثيرًا على أعمال 
مفكرين رجال بيض أوروبيين وافتهم المنية يرتبط بقضية أخرى ألا وهى قضية 
التصحيح السياسى والذى يشمل كيف يتم التطرق إلى أفراد الأقليات والجماعات 
الآخرى . 


التصحيح السياسى 


يرتبط التصحيح السياسى بمصطلح آخر وهناك جدل كبير حاليًا حول تعريفه. 
ویستخدم المحافظون هذا الملصطلح لمعاقية الأساتذة الحامعسن کی السار (ويصفة 
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خاصة الماركسيين) الذين بدعون آنهم قد حولوا اللغة الإنجليزية والمقررات الإنسانية 
إلى مسالة سياسية بأيديولوجيات جناح اليسار والأيديولوجيات الماركسية . ويقال إن 
الآراء المناهضة ولفرض منظور مناهض للمؤسسات . ويتم التأكيد على آنهم يشاركون 
فی هذا المجال على بد العديد من ممثلى جماعات الأقلية العرقية والعنصرية 
والجنسية وغيرها - والذين يرغبون من بين الاهتمامات الأخرى بأن يتم التعرف عليهم 
بأساليب معينة ( على الرغم من أنه فى بعض الحالات قد تكون هناك صراعات بين 
الجماعات نفسها وداخلها مما يمكن تسميتها به ) . 


ويبرهن اليساريون وغيرهم من العلماء على أن التصحيح السياسى ما هو إلا 
مصطلح يستخدمه المحافظون لرفض ونبذ المختلفين معهم (الأصوليون والاجتماعيون 
واليساريون والماركسيون وأتبا ع النزعة النسوية وغيرهم) من حيث المنظورات الخاصة 
بالسياسات والثقافة وأن المحافظين يرغبون فى فرض آراء تقليدية فى النطاق 
الأكاديمى . ويرتبط التصحيح السياسى بمسالة التعددية الثقافية . ويميل المحافظون 
إلى معارضة تنفيذ المقررات ذات المنظورات الثقافية المتعددة ويؤكد الليبراليون 
(وغيرهم من اليساريين) على آهمية مثل هذه المقررات . 

زل لتخم الاس مق ارا كرا من الافتماد بال وكف نن 
التعرف على العديد من هذه الجماعات فى الصحف وفى المحادثات اليومية» وهو ما 
ینتج عن الاعتقاد بأن اللغة - كما أوضح اللغويون - التى نستخدمها لوصف الآخرين 
سواء كانوا جماعات أو أفراد تؤثر على الآسلوب الذى نفكر به حيالهم › ولقد تسببت 
الخلافات حول اللغة فى وضع قواعد خطاب وحوار فى بعض الجماعات وذلك فى 
محاولة لحماية أفراد الجماعات العرقية والعنصرية والدينية والمجتمعات الأخرى من 
الإساءة اللغوية فهل يمكن للأفراد داخل الجامعات أن يكون لهم حق التعديل الأول 
للهجوم لفظيًا أو الإساءة إلى الأفراد بناء على عضوية هؤلاء الأفراد فى جماعات 
معينة ؟ أو هل يستخدم هؤلاء الأفراد وفقا لهذه الإساءة واللغة المسيئة لرفض ونبذ 
أولئك الذين يوجهون لغتهم ضد حقوقهم ؟ ونتيجة لهذا التركيز على حقوق جماعات 
الأقلية يتم الهجوم حاليًا على العديد من الممارسات التقليدية وهى الممارسات التى لم 
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يفكر بها أحد بدا فى الماضى . وعلى سبيل المثال يطالب الأمريكيون الأصليون 
الت ال راخ و الاعات وا اة الأخرن ال تكد جور او شارات 
اا ا ا ا ا اع ا ا 
قضية Washinton )eds)is‏ بأن تغير أسماعها آو تتخلص من هذه الصورة ذلك 
لأن هذه الجماعات ترى تلك الأندية والمؤسسات على أنها تقدم ممارسات مهنية 
ومحقرة . لذا فنحن كمجتمع نواجه مشكلة جد خطيرة . وعلينا أن نتساءل فى أآى 
مرحلة يصبح عندها أفراد مثل هذه الجماعات منتقدين وغير معقولين وما المدى الذى 
بمقتضاه نبتعد عن تلك الاحتياجات والحقوق ؟ ويتم حاليًا التعامل مع هذه المسالة فى 
نطاقات ومجالات علندة . 


وفى الواقع فإن قضية التصحيح السياسى تبدو أنها قد كبرت كثيرا وأنها لم 
تكن أَبدا قضية فى معظم الجامعات . ولم تقع سوى مناظرات جامهية عديدة لدى 
عدد صغير نسبيًا من مؤسسات التعليم العالى فيما يخص الموضوع المتعلق 
بالتصحيح السياسى . ويبرهن بعض المتمسكين بالليبرالية السياسية ( ويمنظور 
ثقافى متعدد ) على أن الضجة حول التصحيح السياسى قد أقامها المحافظون الذين 
يحتاجون إلى عدو لإضافة الأمريكيين نظرا لأنهم قد فقدوا التهديد القديم من قبل 
الاشتراكية والشيوعية . ويؤكدون على أنه نظرا لأن الأمريكيين لم يعد لديهم خوف أو 
قلق من الاشتراكيين والشيوعيين . فلقد أنشا المحافظون التعددية الثقافية لتحل محل 
الاشتراكيين . ويبرهن بعض المتمسكين بالتحفظية السياسية على أن الطلبة يتم غسل 
عقولهم على يد أساتذة جامعيين تابعين للجناح اليسارى ويتم الآن الهجوم على الحق 
فى حرية الحوار والتحدث . وما حدث بالفعل هو أن قضية التصحيح السياسى ما هى 
الا زويعة فى فنجان . قد هدأت فى معظم المؤسسات . إلا أنها قد آثارت قضية مهمة: 
فى أى مرحلة سيكون هناك حاجة إلى الإجماع للحفاظ على المؤسسة والمجتمع بصفة 
عامة خوقًا من أن يتم تدميرها ؟ وماذا سيحدث عندما لم يعد الناس يقبلون بعد تلك 
المعايير والقواعد والقيم السائدة فى المجتمع ؟ وهو ما سنلتفت إليه الآن. 
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نومی 

وهو مصطلح قدمه عالم الاجتماع الفرنسی |میل دورکایم )٠٣٥۱(‏ ۵eاآEn‏ 
Durkhein‏ ويعنى (لا عرف / لا معايير) ولقد آخذت كلمة مأصه٣A‏ من الكلمة 
الإغريقية "٠i‏ أو المعايير . ولا يعترف هؤلاء الأفراد أو تلك الجماعات الأنومية بأية 
أعراف أو قوانين آو قواعد للمجتمع SE‏ 
سبيل المثال من الأفراد الذين ليسوا بمنحازين لفئة معينة ولكنهم أنوميين ل يلتزمون 
بمعايير المجتمع وقد پنطبق نا ی ی ا ا ا 
الفرعية المنحرفة مثل NEE‏ ويتم اتباع الثقافات الفرعية لقواعد سلوكية 
معينة الا cM‏ تتغایر مع القواعد الموجودة فى المجتمع الكبير . ولقد اقترح 
بعض علماء الاجتماع أن الانحراف يرتبط بأنومى أو قد يكون نجم عنها » ويفرق 
دوركايم ١۸۴1ا‏ بين التضامن الميكانيكى والتضامن العضوى . فالتضامن 
لميكانيكى يوجد فى المجتمعات البدائية كما يوجد اليوم فى الأسرة حيث سيكون لدى 
المرء إحساس بالانتماء ومن ناحية آخرى فإن التضامن العضوى يوجد فى المجتمعات 
الحديثة ويتميز ليس بمشاعر الانتماء إلى شىء ما بل بالعكس بنظام معقد من 
العلاقات التعاقدية أو الشرعية . ووفقًا لدوركايم أم۸)اط فإننا قد انتقلنا من 
التركيبات الاجتماعية التى هى ميكانيكية فى الأساس إلى تركيبات عضوية. على 
Nes a‏ أن له تكاليقه الباهظة . فأحد هذه 
التكاليف هى أنومى أى عدم وجود معايير للسلوك. ففى المجتمعات التى تتميز 
بالتضامن الآلى (المىكانيكى) نجد أن العلاقات الاجتماعية عادة ما تكون مفككة وزائلة 
اااي ال عا و ال الکاع حه ي الفا العاف و ار 
ويكون هناك معنى مقبولاً بصفة عامة لما هو صواب وما هو خطاً وما هو الخير وما هو 
الشر فهذا على آية حال يمهد الطريق للأفراد أو الثقافات الفرعية لوضع قواعدها 
ولتنمية السنلوك الآنومى . ففى الولايات المتحدة والدول الغربية الآخرى نجد عادة 
السلوك الأنومى أكثر وضوحا فى المراهقين والذين عادة ما يكونوا متمردين (ولأسباب 
عديدة) والمسنين (الذين يجدون أنفسهم بلا شى نظرا لترتيباتنا الاجتماعية. حيث 
و وک ا ارة الى ان اع طامر ةا اغ ور غلل 
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الأفراد ف ية لس لان هتاك افر ادا با عنن یح نو قا درون غل اباد گان 
مناسب لهم فى مجتمعاتهم بل لأن تركيبة المجتمعات والترتيبات التى توفرها هذه 
الاد كل ج ا ف و و د ا 
ا منحرفة غير كافية...... إلخ . ويمكن وصف هذه المجتمعات وفقا لقدرتها على تحقيق 
التكامل بين أنواع معينة من الآفراد بداخلها وذلك لضعف أدائهم أو الأداء بشكل 
LE a a oa a as aan‏ 
فى الفكر الاجتماعى والسياسى آلا وهو المذهب العملى أو الوظيفى . 


المذهب العملى / الوظيضى 

وهو نظرية ( والمعروفة أيضا بالمذهب العملى البنيوى ) يقول عنها بعض علماء 
الاجتماع والإنثربولوجيا على آنها ترى المجتمع كمنظومة ويؤكدون على آدوار العديد 
من المؤسسات والهيئات والممارسات والتى تلعبها فى الحفاظ على نظام المجتمع . 
كر اع ي ها عا اا اماما عو الخفاظ على الاد وس كن س 
التوظيف إذا ما قوض أو عطل النظام وسيكون غير عملى إذا لم يلعب آى دور فى 
المنظومة المشارك فيها . وبالإضافة إلى ذلك فإن علماء الإنثربولوجيا غالبا ما يعبرون 
عن وظائف ومهام يتم التخطيط لها وغالبًا ما تكون واضحة ومقصودة وهناك وظائف 
أخرى قد تكون كامنة وهى وظائف عارضة وغير مقصودة ولا ندری عنها ای شىء . 

eT‏ علماء الاجتماع إن العواقب الكامنة أو غير المقصودة للممارسات 
وامؤسسات التى تشغل حيزا كبيرا من الاهتمام ذلك لأنها تحافظ على استمرار 
E EE O a E E‏ 
EEG a EOE aa‏ 
EE N N ND‏ 
النهاية ويشكل نقدى على تخلى المجتمع عن استقراره. 

ما علماء الاجتماع الذين بستخدمون التحليل الوظيفى فى الممارسات العديدة 
والمؤٴسسات المختلفة ويسعون إلى اكتشاف وظائفها الخفية التى توضح هذه الوظائف. 
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ولقد أوضح باقى علماء الاجتماع والمشتغلين بعلم الاجتماع قوائم من المتطلبات 
الوظيفية الأولية الموجودة فى جميع الأنظمة الاجتماعية » وهى قوائم تكون مجردة 
وعامة لدرجة تجعلها ذات استخدام عام وسطحى . ولقد هاجم العديد من التقاد 
الاه الرففى العمل خت رهن هولاع النقاد على أن هذه الذظرة نميل إلى 
الصرا ع والسلطة وعادة ما تكون محافظة . وتبدى اهتماما أكبر مع ما يحافظ على 
الوضع الراهن ويدعم التوازن فى المجتمعات عما يمكن أن تنقله الظواهر والتى لا 
تلعب ايا من هذه الأدوار وتؤدى إلى التغيير أو فى بعض الحالات إلى انهيار المنظومة. 
. ولقد حدد کل من ویلدارسکی وتومبسون وریتشارد وآرون (۱۹۹۰) , Aar0° ,RiC1۲4‏ 
Michne rhombson ,Wildarsky‏ التحليل الوظيفى التقليدى و افترضوا طريقة 
يسمونها بالتحليل الوظيفى الثقافى . ويبرهنون على أن التحليل الوظيفى التقليدى فى 
العلوم الاجتماعية قد تدفق بالأسلوب الذى تم به تطبيقه » ولكنه لم يكن متدفقا بشكل 
خلاق ويؤكدون أيضًا على أن تبنى التحليل الوظيفى يمكن علماء الاجتماع من تجنب 
العديد من الأخطاء التى وقع فيها أصحاب النظرية الوظيفية القديمة ويشيرون إلى أن 
ا مذهب الوظيفى قد تم انتقاده لكونه محافظًا من الناحية الأيديولوجية : 


"أما التهمة الأخرى التى يتم وصم التفسير الوظيفى بها عادة فهى أنه 

يلزم الفرد بمنظور محافظ أيديولوجيا . ولكنهم بتوضيح أن الغرض من 

السلوك يتم تكييفه مسبقا على تغييره . وعلى الرغم من أن أصحاب 

ا مذهب الوظيفى فى الماضى قد التزموا عادة برؤى محافظة إلا آن 

ااا ن التفد ر اقحات دمحاي ا من اة 

الأيديولوجية . ويتتبع التحليل الثقافى الوظيفى ما نعتقد بآنه مهمة 

ناجحة للتساؤل حول أنواع العلاقات الاجتماعية التى تتغير كما أن 

الطريقة التى تتغير بها هذه الأنماط المختلفة للعلاقات الاجتماعية من 

کف لوار آل كل أن ت ها لحل الضصراعات والتزاعات 

الاه ض۷ 

ويدلاً من البحث عن المطالب الوظيفية الموجودة افتراضيا فى جميع المجتمعات 
نحد أن أصحاب المذهب الوظيفى الثقافى يركزون على كيفية نشاة الأشكال المختلفة 
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من العلاقات الاجتماعية وكيف تعمل . وعلى طريقة ميرتون 16٥١‏ نجد آن أصحاب 
هذه النظریات ينحون بالتحليل الوظیفی من مستوى مجتمعى مجرد ويستخدمونه 
لتحليل الجماعات المختلفة ذات القيم والمعتقدات وأساليب الحياة المختلفة .حيث 
سيفرضون موقفا تتغاير فيه الجماعات المختلفة وتتصار ع باستمرار ولذلك فإن ما يعد 
وظيفيًا لجماعة ما و بصفة خاصة الثقافة السياسية قد يكون سببا لسوء التوظيف 
لجماعة أو ثقافة أخرى و لقد استنتج طوسون و معاونوه أن علماء النفس العظام قد 
استخدموا جميعا التحليل الوظيفى لأنهم قد احتاجوا إلى أن يشرحوا كيف تتماسك 
المجتمعات سويا . وبالنسبة للنقاد الثقافيين فإن المذهب الوظيفى يعد هو الآخر ذا 
أآهمية كبيرة وذلك لأن وظائف النصوص فى وسائل الأعلام التى يتعامل معها 
الماركسيون ونقادهم حين يتحدثون عن تأثيرات وسائل الأعلام ( بما فى ذلك عواقبها 
الاجتماعية و السياسية ) . 

لفك ع ل ا ل ن وطا تف السات ال في اغد كاعد 
عامة على الحفاظ على المجتمع من خلال تقديم قيم ومعتقدات معينة يتبعها أتباع تلك 
المؤسسات و مع ذلك ففى الحالات التى تتواجد فيها الديانات المتخاصمة يمكن حينها 
أن تكون المؤسسات الدينية مصدرا للصراعات المريرة وعليه وفى مؤسسات معينة 
ستكون المؤسسات الدينية غير مستقرة و سيئّة التوظيف كما يجب علينا أن ندرس 
الوظائف الخفية للأديان ذلك لأن معظم ما يقوم به الأفراد حتى آولئك الذين قد 
يعتقدون آنهم يتأثرون بالدين سيرتبطون بالتعاليم الدينية والنطاق الذى يدعوه علماء 
الاجتماع بالنطاق المقدس . 


المقدس و الحرم 


الأولية للحباة الدıن‏ )۱۹77( ›The Elementary Forms of The Religious Life‏ وقy‏ 
هذا الكتاب - الذى يعد دراسة كلاسيكية للفكر الدينى وارتباطه بالنظام الاجتماعى - 
يشر ح دورکایم Durkheim‏ کیف یقسم الفكر الدينى العالم إلى نصفين مختلفين : 
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إن جميع العقائد الدينية سواء كانت بسيطة أو معقدة تقدم سمة واحدة 
عامة فهى تفترض مسبقا وجود تصنيف لجميع الأشياء سواء كانت 
واقعية آو مثالية يفكر فيها الإنسان ويتم تقسيمها إلى فئتين أو 
جماعتين متضادتين يتم توزيعهما وفقًا لمعايير مستقلة يتم تفسيرها 
بعنایة بما یکفی من خلال کلمتی محرم ومقدس (ص۲٥).‏ 
فهذه الفكرة بان هناك نطاقين متعارضين قطريًا يرجعان إلى أعمال فردينان 
E E O E aa‏ 
ولكذها تستوحى معناها من كونها فى أنظمة أو شبكات من العلاقات . وتعد معانيها 
مميزة ولكن لا يتم تعريفها وفقا للمحتوى بل سلبيًا بعلاقتها مع المفاهيم الأخرى وعليه 
فإن المقدس # يمكن آن يتواجد بدون المحرم والعكس بالعكس ويواصل دوركايم -)إ0u‏ 
heim‏ حدىتە بقوله : 
إن تقسيم العالم إلى نطاقين أحدهما يشمل كل ما هو مقدس والآخر 
لک ا ا 
RSE PO CR O E E‏ 
ی ا ت ا ی اا 
الى ف ي ا ر ق ا 


ويضيف أن هذا المفهوم يمتد إلى ما هو أبعد من نطاق الآلهة لجميع أنواع 
الكائنات - شجرة ٠‏ صخرة › منزل وی شىء يمكن تقدسيه إذا ما شعر الناس آنه 
مقدس ویفکرون بقدسیته . 

ویوضح الیاد Mircea El )۱۹١۱(‏ والذی تمت مناقشة آفکاره فی ل 
الخامس ) هذا الفرق باستفاضة » حيث يوضح أن كلا من الزمان والمكان يمكن أن 
يصبحا مقدسين ويعرف الأسطورة على أنها شىء يرتبط بالتاريخ المقدس ويقترح أن 
اا ا ا و ا ف ا ا 
الناس المعاصرون ما هى إلا نسخ عمياء من الطقوس المقدسة القديمة . وكما يوضع 
فإن الإنسان المعاصر والذى يشعر ويزعم بأنه غير متدين ا يزال لديه مخزون ضخم 
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a TC 
Eliade هنا بعض النقاط التى قدمها إلباد‎ 
آشياء مثل حفلات نيويورك والانتقال إلى منزل جديد والاحتفالات بالترقية كلها‎ -١ 
. توضح طقوس وشعائر قديمة من التجديد‎ 
TS ES NESS E N EES 
EN a 
Nog E O E ES 
. لتخليص الأقلية‎ 
الحرب والحرية الجنسية كلها ترتبط بفكرة البراءة الإنسانية قبل السقوط‎ -٤ 
. والاشتياق إلى جنات عدن‎ 
O CT E RC 
ad N E ys 
يزالون بعتقدون بالأساطير الدينية الزائفة والتى لا وجود لها . ويشرح ذلك بقوله إن‎ 
- هذا الأمر متوقع نظرا لأن الإنسان مقترف الذنب سيكون هو من سلالة المتدينين‎ 
والذى لا يبستطيع أن يطمس تاريخه - وهو ما يعنى أن هذا هو سلوك سلاقفه‎ 
کو و ی‎ 
E E A E E aa 
SA gL E E 
مقدس ودينى ولكن دون أن ندرك ذلك ولقد اقترح بعض المفكرين آمثال‎ 
جربنر ١۴٣ط۲ه6 أن التليقفزيون ووسائل الإعلام بصفة عامة لها بعدها الدينى أو‎ 
. المقدس وهو ما سيؤدى بنا إلى الموضوع التالى آلا وهو وسائل الإعلام‎ 


نظرية وسائل الإعلام . 
لقد طور أولئك العلماء الذين درسوا وقدموا أبحاتًا عن وسائل الإعلام عبر 
السنين (علماء الاجتماع » وعلماء النفس وعلماء الإنثربولوجيا وعلماء الآداب 
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A ENA E‏ ع ا ا ف ا ددا 
من النظريات التى تتناول آدوار وسائل الإعلام ودورها الذى تلعبه فى المجتمع 
والاهتمامات المرتبطة بها . وترتبط جميع هذه النظريات بمعسكرين عامين : أولئّك 
الذين يبرهنون على أن وسائل الإعلام قوية وأولئك الذين يقولون على أنه لها تأثير 
ضعيف على الأفراد والمجتمعات . ويوجد مفكرون وسائل الإعلام الماركسيين فى 
العكر الل ورك أن وسال اغاق ر الا دي ولوخ الترخازنة وطعب دوا 
مهما فى الحفاظ على النظام الرأسمالى . أما مفكرو المذهب اللاييودميركر (والذين 
يبرهنون على أن جميع أفراد الجماهير لهم نفس الرسالة ) فينضمون أيضاً إلى هذا 
المعسكر أما مفكرو الاستخدامات الاتصالات (والذين يعطون الأفراد دورا مهما فى 
تفسير النصوص فهم فى المعسكر الثانى وكذلك معظم المفكرين من الأنواع من فروع 
المعرفة) فربما يكونوا ينظرون إلى وسائل الإعلام على أنها معتقدات وقيم دائمة ولكنها 
لا تشکلها . 

ولقد كانت معظم الأبحاث التى أجريت عن وسائل الإعلام ذات طبيعة اجتماعية 
نفسية وتركز على أمور مثل تكوين الآراء وتغيير المواقف . ولقد كانت هذه الأبحاث 
ذات طابع كمى وإحصائى بصفة عامة وقدمت البيانات التى يمكن إرسالها وعليه 
يمكن رؤيتها على أنها عملية . ومع ذلك فقد أصبح العلماء فى السنوات الأخيرة وتحت 
تأثير الماركسية وعلم السيميوطيقا والفلسفة القارية أكثر اهتماما بالنصوص 
والأسلوب الذى تقدم به المعانی وهو ما آدى إلى تغيرات كبرى فى الأساليب التى 
يبحث فيها الباحثون وسائل الإعلام . ولقد أصبحت الدراسات التى تجرى على وسائل 
الإعلام والثقافة الجماهيرية جز أساسيا من الدراسات الثقافية . 


وفيما بلى بعض النظريات الأكثر أهمية لوسائل الإعلام : 


نظرية تأثير استخدام الاتصالات : وسينتقل التركيز هنا من تأثيرات وسائل 
الإعلام على الأفراد إلى الأساليب التى يستخدم بها هؤلاء الأفراد وسائل الإعلام 
والمسرات والفرصة الكبيرة التى يحصلون عليها من وسائل الإعلام . وتقترح هذه 
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النظرية آن مستخدمى وسائل الاعلام أكثر فاعلية وليسوا بمستخدمين سلبيين كما 
آنهم ينتقون من اختيارات التجارب الإعلامية . 

نظرية التبعية : وتتناول هذه النظرية الأسلوب الذى يعتمد به الناس على 
وسائل الإعلام للحصول على المعلومات التبعية التى ينميها الناس ويصفة خاصة 
عندما يكون هناك مقدار كبير من التبادل الاجتماعى ويكون لدى الناس معدل مرتفع 
من القلق . 

نظرية وضع أجندة العمل : ووفقًا لهذه النظرية تميل وسائل الإعلام إلى 
التركيز على قضايا معينة ويتجاهلون قضايا أخرى . وذلك لوضع أجندة أعمال 
وتشكيل ما سيأخذه الناس فى عين الاعتبار عند اتخاذ قرارات اجتماعية وسياسية . 
ووفقا لهذه النظرية فإن الإعلام لا يخبر التاس بما عليهم أن يفكروا به وإنما يهتم بما 
يفكروا فيه ويذلك فهى تشكل أجندات العمل لاناس وللمجتمعات . 

نظرية الدعاية : ونجد أن التركيز فى هذه النظرية التى وضعها جورجى 
جرينر ۴۲١طإمG‏ موإممG‏ (۱۹۷۷) ينصب على العلاقة الموجودة بين تقديم وسائل 
الإعلام للواقع ( ويصفة خاصة التليفزيون ) وما يراه المشاهدون على أنه واقع . ولأن 
وسائل الإعلام ويأتى فى مقدمتها التليفزيون يقدمون رؤية مشوهة للواقع - مثل مقدار 
ال ا ی وا ا ارقن 
والمشاهدين سيحصلون على صور غير حقيقية للواقع . 

نظرية الأمن : وتهتم هذه النظرية بالأقفراد داخل مؤسسات الإعلام الذين 
يحرسون البوابات وهم أولئك الذين يحددون فى حالة نشرات الأخبار على سبيل المثال 
ما هى القصص التى سيتم تغطيتها وما التى سيتم تجاهلها . أما المحررون وغيرهم 
ىسات العاف دون ما هى القضض اله وها الذي برغت الشافرن 
والجماهير فى معرفته (أو التى يحتاجون معرفتها فى بعض الحالات ) وهو ما يعنى ٍ 
تنحية بعض القصص والسماح بنشر قصص أخرى أو إذاعتها . 
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نظرية التدفق ثنائى الخطوة : وتبرهن هذه النظرية على أن هناك أفرادًا وقادة 
رأى يلعبون دور فى الأسلوب الذى تؤثر به وسائل الإعلام على المجتمعات وليس 
لوسائل الإعلام أية تأثيرات مباشرة على الأفراد ووفقا لهذه النظرية فان التأثرات 
ستحدث من خلال خطوتين: فالخطوة الأولى هى تأثير وسائل الإعلام على قادة الرأى 
زالدين فة كرون( رلك لينا اقرا سن لقو الا اة ال ها 
بالمجتمع .ما الخطوة الثانية فقد تحدث عندما يؤثر هؤلاء القادة بعلاقاتهم الشخصية 
على كيف يرى الآخرون الذين يتعاملون معهم وسائل الإعلام . وعليه فإن قادة الرأى 
یعملون کما لو کانوا حرس بوابات ولكن فى مجتمع أكبر بكثير من المؤٌسسات 
الإعلامية. 


نظرية الاختراق الاعلامى : وتقترح هذه النظرية التى لم تعد مقبولة لدى معظم 
ا کوک وال ف ی و ا ا کی 
وآن الإعلام ينظر إليه كما لو كان إبرة تخترق الجلد تحقن المشاهدين برسالتها. 
ولدينا الآن أدلة عديدة تقترح أن المشاهدين ينتقون اختياراتهم الإعلامية التى 
ا ون ا ر د رون وها ع و ا ا 
ووفقا لمفكرى نظرية التلقى فهى تلعب دورًا فى تكوين النصوص . 

نظرية حلزون الصمت : ووفقا لهذه النظرية التى وضعها مفكر الرأى العام 
الالمانى نیالو نیومان Noelle - Neun2nı” )۱۹۷٤(‏ › وهم الأقراد الذين لديهم أراء 
بعتقدون أنها ليست شعبية أو لدى الجميع ولذلك فهم يميلون دائَمًا إلى الصمت . وفى 
الوقت نفسه فإن أولئك الذين يرون أن آراءهم مقبولة يوضحون هذه الآراء بقوة أكبر 
وهو ما سيؤدى إلى شكل حلزونى يميل إلى الكبت وستحصل حينها الآراء الأخرى 
على قط انين وغل وان را الفا تسل الى أن رى كل اها أك راض 
عما هى عليه فى حقيقة الأمر . 


٠‏ وتشير هذه الكلمة قى نظريات المجتمع إلى أعداد كبيرة من آفراد الشعب وفقًا 
للفصل المزعوم بين الفرد والآخر ومشاعر العزلة والتغريب ( فهناك مجتمعات كبرى 
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مثل تلك الموجودة فى الهند والصين حيث ترتبط الأساليب التقليدية لسلوك الناس مع 
ق ال ل واف ج ك اها الهو ا كر ا راا ي ن 
وجود مؤسسات بيروقراطية روتينية حيث يشعر الأفراد بفقد الإحساس بالهوية 
e NS aE LG‏ 
تكون أكوام الرمال فى المكان نفسه ولكنها منفصلة عن بعضه البعض . 


ولقد ربطت نظرية المجتمع الحاشد التى وضعها مفكرو وأصحاب النظريات 
الاجتماعية عند نهاية القرن التاسع عشر التغيرات من المجتمع التقليدى إلى المجتمع 
الحديث إلى تنمية المجتمع الحاشد . واقد برهن ماركس على أن تنمية وتطور 
الرأسمالية سيؤدى إلى الإبعاد والتخريب لتصورات الأقراد عن أنفسهم وعن الآخرين. 
ولقد آوضح فردیناند تنیس )۱١١۷-۱۸۸۷( ۴۲۵٣۵٣۵ ۲٣٣۵۶‏ نظرية كد من 
خلالها آن الجتمعات قد انتقلت من ۴٣ءء١‏ امهو (العلاقات القائمة على الثقة 
والعلاقات الوطيدة مثل تلك الموجودة فى الأسرة والمجتمعات الصغيرة) إلى -ءاامكهو 
(العلاقات القائمة على العقود والعلاقات القانونية مثل تلك الموجودة فى 
TUE‏ 
وغه فان القخ ت و اهران كات كا برهن اضحات ارات حتاف 
يؤديان إلى مجتمع حاشد يتميز بتطور الطبقات والتميز الثقافى ويالأنومى ( والخلط 
الشديد عن الأساليب الكبيرة والأكثر مناسبة للتطرف ) ومن خلال زيادة الصراع 
والحاجة إلى الاتصال بين أفراد المجتمع . وكما يشير كل من شارون لورى وميلقن 
ئودılر‏ )۱۹۸( :Shearon Lowery, Melvin L Defleur‏ 


إن مفهوم المجتمع الحاشد مفهوم بالغ الأهمية لدراسة الإعلام وذلك 
لسببين . الأول أنه على الرغم من أن الصورة النظرية التى بقدمها عن 
المجتمع المعاصر قد رسمت بصورة مبالغ فيها فيمكننا أن نعرف على 
الاق و د ا ا 
لضفن و الععرا نو ا اتك وتك الحا فى ا لكات الاحدة 
مختلفة تماما لأن هذه التغيرات تحدث بسرعة أكبر عما حدث فى 
الآيام الخوالى القديمة بالمجتمعات التقليدية . 


و ال ا 


ولقد افترض أن الناس الذين يعيشون فى مجتمع حاشد ينفصلون عن بعضهم 
مسهولة شدندة وفقا ا تقدتركة نظرية " الطلقة السحرنة ‏ .وقد ينتهى هذا التداول فى 
لویون 8٥١‏ ۵ا fھاوںGu‏ کتابھ الشھیر ٣۸۵ ٥٥W۵(‏ الجماھیر) وھو عمل کلاسیکی 
يتناول مفهوم الجماهير وتأثير الجماهير على التاريخ . ويقدم أيضًا برهانا على 
الإيمان بنظرية الطلقة السحرية فى مناقشته للتمثيليات المسرحية : 


يوجد شىء ذو تأثير كبير على خيال الجماهير من التمثيليات المسرحية 
والعروض المسرحية ويمر الجماهير على اختلافهم بنفس العواطف وفى الوقت نفسه 
وإن لم تكن هذه العواطف قد تمثلت إلى أفعال فى نفس الوقت وذلك لأن معظم 
المشاهدين غير الواعين لا يمكنهم تجاهل أنهم ضحية للأوهام وآنهم يضحكون أو 
يبكون على المغامرات الخيالية وفى بعض الأحيان فإن المشاعر التى يتم اقتراحها من 
خلال الصور تعد بالغة القوة وتقدم مثل المقترحات المفترضة إلى أن تحيل نفسها إلى 
(Lebon, 1985 / 1960, p.68). "Jn‏ 


ففكرة أن الجماهير بأسرهم يمرون بنفس العواطف أى آنهم يحصلون على 
ا ال ا ق ا اا وا و و 
O A ET‏ 

لم تعد فكرة المجتمع الحاشد بفكرة مالوفة بعد . ولقد شار توکفیل )٠٣٥١(‏ 
ا¡ مذ وقت بعيد الى أن الأمريكيين يميلون إلى الانتماء إلى العديد من 
المؤسسات التطوعية وهو ما يقترح أنهم ليسوا ( ولم يكونوا أبدا كذلك ) بمنعزلين 
ومغتربين كما بقترح مفكرو المجتمع الحاشد . وقد تمنع هذه المؤسسات التطوعيه 
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(وفقا للنظرنة ) ظهور التطرف ذلك لأن الأفراد قد نتم سحبهم فى اتجاهات مخظلفة 
وقد يستمتعون بقضية واحدة . والآكثر من ذلك أن مفكرى التلقى يبرهنون الآن على 
JEN E a aE EN‏ 
SNS o ELE AN E a‏ 
کو اک ا ا رادها ع الحو اله اوا لول لى ان 
على التأكيد من الأبحاث . 

لذا فمن الأفضل أن نرى مفهوم المجتمع الحاشد من وجهه نظر تاريخية . فهى 
مرتبطة بأفكار عدد من أصحاب النظريات الاجتماعية حيث كانوا يحاولون تقديم 
مع اترات التي خد قى ها الفر ن اكام فر ولق كان كار تخر 
من الحقيقة ولكنهم فى النهاية كانوا بسطاء ومقلين فى تحقيق العدالة على جميع 
المجتمعات التى تطورت فى القرن العشرين . وفى الواقع قد تتم البرهنة الآن على آن 
بعض المشاكل التى نواجهها فى المجتمعات الحديثة تنبع من حقيقة أن الناس لديهم 
ولاء للجماعات ( العرقية والدينية والقومية والفلسفية ) قوية والتى تشوه مفاهيم 
الأفراد عن الواقعية وتتسبب فى المشاكل للعملية الديمقراطية . 


الوسائط الإعلامية 


أ ن اط ق ا الإتضالات هو شىء نهل ل ىء أخز ( الكاسات 
والصور والأصوات ) من مصدر واحد ( عادة ما تكون من المرسل ) إلى مصدر آخر 
( عادة ما يكون المتلقى ) . وتعد آهم الوسائط ( وسائل الإعلام ) هى التليفزيون 
والإذاعة والأفلام والتسجيلات والصحف والمجلات والكتب . لذا فإن مسميات الفئة 
العامة الملحقة لوسائل الإعلام هذه هى الصور الإلكترونية والمطبوعة . 
وهناك مقدار كبير من الخلاف بين العلماء حول دور وسائل الإعلام . وما 
التأثير الذى تلعبه وسيلة الإعلام على الرسالة التى تحملها وما هى تأثيرات وسائل 
الإعلام على المجتمعات الموجودة خالا ؟ ولقد فرق مارشال مكلوaاj Murshall Mclu-‏ 
۴ (وهو مفكر شهير فى وضع نظريات الإعلام ) بين كل من الإعلام المطبوع والذى 
يعد إعلامًا خطيًا ويشجع على العقلانية والإعلام الإلكترونى الذى يحيط بنا ( كلية 


213 


وليس خطدًا / طولًا) وعليه ووفقا لمكلوهان ١۲2ںاء‏ فإن هذا الإعلام الإلیكترونى 
يشجع على الاستجابات العاطفية للرسائل » ويقترح أيضا أن ذلك يؤدى إلى التماثل 
والتواصل والفردية والقومية لذا فإن الإعلام الإلكترونى يؤدى بنا إلى اتجاهات 
ا 


ولقد أعطى مكلوهان ١۲2ںاء۷‏ للوسيط أهمية أكبر من الرسالة التى تحملها 
موضحا أن الوسيط أو وسيلة الإعلام هو الرسالة وهو ما ظهرت أهميته بشدة عندما 
أعطى الوسيط كاسم لأحد فصول كتابه فهم وسائًJ‏ l|إleږڵم anderstanding The Me-‏ 
ماك امتدادات للاإنسان )٠١٠١(‏ كما قدم فى هذا الكتاب أيضا تفريقا جدليا بين 
الإعلام الساخن والإعلام البارد ( انظر جدول )۲-١‏ » فالتعارضات والمتضادات يمكن 
ا تقودنا الى ا نشاهد العلاقات بوضوح كبر وعلینا حینها أن نفکر فی كل من 
EE Ae APES OAL‏ 
ويبرهن مكلوهان ١۵٠ںاء۷‏ على أن الوسيلة أكثر أهمية من الرسالة التى 
کر ا ا ای ا O‏ 
N EEN E RS OE‏ 
یعطینا بها العالم أفکارا أو یشکل آراعا . ولقد حظت اعمال مکلوهان ۵۸طںاء۷ فی 
السنوات الآخيرة يعدم الارتياح والإهمال وذلك بشکل خرن نتيحة ا أسلويه فی 
اا2 لعفل الال ع الى الكده من اا كا ااه ع اع 
يعتقد من ناحية أخرى آنها بسيطة إلى حد ما . فهى مجرد اقتراحات ليس إلا وهو ما 


تم نبذه سریعا . 
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جدول 1- ؟ 


مدنی 
حضارة حدندة 
مدينه کبیرة 


مخزون من النايلون 


: أمثلة على الإعلام الساخن والبارد 


اعلام بارد 


تعريف ضعيف (بيانات آقل) 


مشارکة کبری (متہ متضمنات) 


r 
عرض تلیفزیونی‎ 
کارتون‎ 
إ1 ت‎ » 
هيروغليفية (كتابة قدماء المصريين)‎ 
بصورة کرموز‎ 
i 
حوار‎ 
ریفی‎ 
قبائل‎ 
مدينه صغيرة‎ 


مخزون من الشباك 


ولقد ذكر مفكرو وواضعو النظريات الإعلامية ذات مرة أن وسائل الإعلام ما 
کو ال کل کر غالا کول ا وو هن ا 


شوراتز Sehwarz ۱۹۷٤‏ 0nyا‏ وهو آحد واخ 


ضعی النظریات الإعلامية وأبرز ضانعي 


الإعادا ت اى وة وال ليست حمل المعلومات ولكنها تطرق على الوتر 
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1 
1 


أن المهمة الآساسية هى تصميم حزمة المحرضات التى تقدمها حتى 

يمكن أن تحقق الصدى بالمعلومات الموجودة بالعقل والمخزنة لدى الفرد 

وهو ما سيحث الرغبة على التعلم آو التأثير السلوكى . ويحدث هذا 

الق عا د ر و ا ای 

لدى المستمم أو المشاهد . وهو ما يجعلنا نقول إن الاتصالات ليس لها 

معنى فى حد ذاتها فمعنى الاتصالات هى ما يحصل عليه من السلع أو 

المشاهد من خلال خبرته بمحرض الاتصالات (ص٤۲‏ - ٠٠١‏ ) . 

وعليه فإن وسائل الإعلام تعمل بشكل أكثر كفاءه عندما تحث الناس وتنشط 
المادة المخزنة بالفعل فى عقول الجماهير وتقدم الرغبات المرغوية . فمعظم المواد 
المخزنة توضع فى عقول وروس المشاهدين والجماهير عن طريق وسائل الإعلام فى 
المقام الأول . كما يقترح تأكيد شوارتز ۸٤٣ة۸uءS‏ على كلمة معنى أهمية التحليل 
الرمزى السيميوطيقى والذى يعد أحد الأساليب الأساسية لتحديد كيف يجد الناس 
المعنى فى الأصوات والصور . 

ولقد أصبحت دراسة وسائل الإعلام والنصوص التى تثبتها موضوعا بالغ 
الأ نرا لأن وسائل الإعان والقبف ريون اطي وة الخد تلفي دوا مها 
ومتزايدًا فى حياتنا . فالشخص العادى فى الولايات المتحدة يشاهد التليفزيون بنسبة 
٤‏ ساعات كل يوم ويستمع إلى الراديو بمعدلات أكبر بكثير . كما أنه يقراً الصحف 
رالات الات کی رة وگه ادرا ماقرا گنا 


ويميل معظم ما يدرسه النقاد الثقافيون إلى أن ما يتم توصيله عن طريق 
وسائل الإعلام ذلك على الرغم من ميل علماء الأدب إلى التأكيد على النصوص التى 
يتم حملها ( مثل القصص والقصائد وغيرها ) وليس على وسائل الإعلام التى تحمل 
النصوص ( المطبوعة ) وهناك أيضا اهتمام متزايد بجماليات وسائل الإعلام وبا مناهج 
والمقرارات الجديدة عن التعليم المرئى والموضوعات المرتبطة به والموجودة بجامعاتنا 
رنف اض قي كات الشتحافة وا تنالات كا يدري اطهاء البسانهة اشا 
وسائل الإعلام ذلك لأنها تلعب دورًا مهما فى انتخاباتنا وفى تشكيل وعينا . 
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الجمهور 

BMI ENS ENN O RN EE 
الذين يتعرضون لنص معين › ويمكن أن يكون هذا الجمهور فى المكان نفسه ( مما‎ 
هو الحال فى المسرح أو فى مباراة كرة القدم ) أو متفرقين فى بيوتهم كما هو الحال‎ 
. ) فى البرامج الإذاعية والتليفزيونية‎ 

وتعد وسائل الإعلام فى الولايات المتحدة شركات تحقق وتجنى الآموال من بيع 
الإعلانات المطبوعة والإعلانات التليفزيونية والإذاعية » وهو ما يعنى آن الوظيفة 
التجارية الأساسية لوسائل الإعلام هى توصيل الجمهور إلى المعلنين ( ويهذا المعنى 
فإن البرامج التى يقدمها التليفزيون على سبيل المثال يمكن النظر إليها على أنها كمالة 
بين الإعلانات التجارية > حيث تصمم هذه البرامج لجذب أنواع معينة من الجماهير 
لهذه الإعلانات التجارية ) . فالتكوين الديموجرافى والنفسى لهذا الجمهور يعد ذا 
أهمية قصوى للمعلنين . ويرغب بائعو المنتجات الكبرى آن يصلوا إلى تركيبة من 
الجمهور حتى يمكنهم أن يحصلوا على هذه المنتجات ويميلون إلى شرائها . 

ولقد كانت الوكالات الإعلانية وشركات أبحاث السوق مبتكرة الأساليب 
الإبداعية لجذب الجماهير . وعلى سبيل المثال فإن معهد ستانفورد للأبحاث سابقا قد 
قدم تصنيقًا عن القيم و الأساليب الحياتية للجمهور وهذا ليس سوى أحد التصنيفات 
المختلفة أو مشروعات التصنيف . 

رفا غاس ونال العاف والتطل لاف قان شغا ك عدد ناعارات 
ا ی اق اهار لو ق 
ولكننى سأعيدهم على القراء مرة آخرى . 
-١‏ الفنانون والكتاب الذين يبتكرون النصوص . 
- الأعمال الفنية ( النصوص ) مثل الكتب والأفلام والعروض التليفزيونية والأغانى. 


ل لمجتمع الأمریكی ) وأنث نشطة قىمه و معتقداته. 
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-٤‏ الجمهور الذى يشاهد التليفزيون ويذهب إلى السينمات ويستمع إلى الإذاعة 
-٥‏ وسائل الإعلام والتى توفر النصوص للجمهور . 

N E O EN aS a ae 
PR EU NR E ITE NR 
O E a a 
الإعلام وأولئك الذين ينشرون النصوص عبر وسائل الإعلام ) . ويمارسون الهيمنة‎ 
ع‎ 

هذا هو السبب فى ضعف جودة المادة الموجودة فى وسائل الإعلام . ويقول 
E O E O O IP‏ 
ما يحبونه آو يتعلمون أن يحبوا ما يحصلون عليه فإن هذا يعد قضية مثيرة للجدل 
اا 

E a OER‏ ا ا رة 
الا الا ع و کات هه لقا ت ستو ر اراتا او طا 


الشائعات 


إن الشائعة هى صورة مشاركة جماعية عن الفنة نفسها. من الناس وهى رؤيه 
نة خا او تد م عا نة ا قران آلا عضا ني الحعاغ ۽ الحرقة اه 
الجنسية أو العنصرية أو الدينية أو الوظيفية .... إلخ ) ومن وجهة النظر المنطقية فإن 
الشائعات تقوم على افتراض وهمى : 
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کل س هو ص 
جون ( او جان ) هو س 
لذلك فان جون ( او جان ) هو ص 


ويمكن أن يكون (س) هنا هو الآفارقة الأمريكان أو اليهود أو الجنوييون أو 
المكسيكيون أو اللوطيون أو الشاذون جنسيا أو الجماعات الأخرى المنحرفة أو أولئك 
الذين يشتغلون فى وظائف معينة أو الجمهوريون أو الإيطاليون أو الإسكتلنديون 
وغيرهم . أما (ص) فهو ميزة للجماعات الكبيرة من الناس الذين يعتقدون أن هذا 
ميزة لجماعة معينة . وعليه فإن لدينا شائعات بأن الأمريكيين الأفارقة ما هم إلا 
مجرمين وغير عاطفيين وآن اليهود ماديين وآن الجنوييين عنصريون وأن المكسيكيين 
كسالى وآن المحامين عديمو الضمير وأن الجمهوريين ما هم إا قطط سمان وأن 
الإيطاليين قذرون ويتورطون دائمًا فى الجريمة المنظمة وأن الإسكتلنديين أرخص 
سعرا و أقل أجرا ( أو قد تكون كلمة مقتصدين أكثر إيجابية ) . 


فالتعميم هو أن جميع أفراد الجماعة التى تصنع الشائعات مثيرين للمشاكل . 
وقد يميل بعض الأفراد فى الجماعة إلى أن يكون لديهم مزايا معينة !لا أن ذلك لا 
يعنى آن الفرد ينسب هذه المزايا إلى جميع أفراد تلك الجماعة . ومن المتطور الرمزى 
يمكن رؤية الإشاعات النمطية على أنها شكل أو نوع من المجاز المرسل والذى يكون 
بمتابة جزء من الكل . ومن الجدير بالذكر أن العديد من الشائعات ( المقولات النمطية) 
تقوم على الظواهر ألمرئية والمطبقة على الجماعات التى تعد مميزة بأسلوب أو بآخر 
ولها هوياتها المميزة . 

ويمكن أن تكون الشائعات (المقولات النمطية ) موجبة ( طبيب الأسرة الخاص) 
علي( الأرلكي المكير )او ا ادر اجه الاي ولك هه 

الشائعات لا تكون سلبية دائما ولكنها مليئة بالتبسيط الشديد وتمنع الناس من رؤية 


الآفراد كماهم . 
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وتعد الشائعات مؤذية عندما يتم تطبيقها على الأفراد أو نوا ع السلوكيات 
الق من التافن تن العاف ال حون اف فده و اماك فى الع 
ووضعهم فى بعض المنظمات أو المؤسسات . ويستفيد كتاب السيناريوهات من 
الشائعات لأنها تسهل تحديد الشخصبات وتوضح الدوافع والعروض التليفزيونية كما 
أنها تقدم للقراء ومشاهدى الأفلام والعروض التليفزيونية صورا مشوهة لنوعيات من 
الناس . وعلى سبيل المثال فإن كلا من الرجال والنساء الذين يشاهدون الأفلام 
والبرامج التليفزيونية سيأخذون بلا شك آفكارا تقدم من المواد التى يتعرضون فيها لا 
يجب على المرأة أن تفعله وكيف تتصرف وكيف يتوقع من الرجال أن يرتبطوا 
بالنساء. ومن الواضح أنه إذا كانت جميمع أدوار المرآة مقصورة على ربات البيوت 
الكُببة أو أغراض جنسية لا عقل لها فإن هذا يمكن أن يكون له تأثير على العلاقات 
بين الرجل والمرأة . 

وتستخدم الشائعات فى بعض الأحيان على يد الظرفاء وتنتشر وتقوى بالنكات 
وذلك مثل النكات التى تقال عن العديد من الجماعات العنصرية والعرقية . وهى النكات 

التى ستحدث بعض الإهانات . وتقال النكات فى جميع أنحاء العالم ويصفة خاصة 

النكات العرقية وذلك للهجوم على الجماعات الأخرى ولا تزال معظم النكات التى اعتاد 
الأمريكيون على سردها عن البولنديين تقال فى إنجلترا ولكنها تقال عن الأيرلنديين . 
ولا تزال بعض الجماعات تقول نكات عن نفسها كوسيلة لتحصين نفسها من 
الشائعات وكوسيلة لتوضيح أن النكات ليس لها ى سلطة آو قوة لإيذائهم . 

وتتم عادة مهاجمة وسائل الإعلام وذلك لاستخدامها الشائعات فى النصوص 
التى تحملها وعليه فإنها تسبب أذى نفسيا للأفراد فى الجماعات المقال عنها 
الشائعات وتزود الجماهير بآراء غير واقعية عن ممى هذه الجماعات » فهل يمكن إذن 
أن تعمل وسائل الإعلام بدون شائعات عن الناس ؟ فهل هناك شىء فى طبيعية وسائل 
الإعلام يحتاج هذه الآلية أو يقال عن الأداة المناسبة للكتاب ؟ . 
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الثقافة الشعبية 

لا يمكن تعريف مصطلح الثقافة الشعبية . فالبعض يعرفه بانه ثقافة الشخص 
العادى - العروض التليفزيونية والأفلام والتسجيلات والبرامج الإذاعية والأطعمة 
والموضة والمجلات والظواهر الأخرى التى تلعب أدوارا مهمة فى حياتنا اليومية - وكما 
ا و کا الغ ا ا وا 
ليس بتقافة شعبية وكيف ترتبط بالنقافة الممتازة . 

وفى الماضى كانت الثقافة الشعبية ينبذها العديد من الأآكاديميين على آنها غير 
جديرة بالاهتمام . ولقد نظر إلى نصوص الثقافة الشعبية على أنها شىء تاقه وأن 
آولئك الذين يستهلكونها ينظر إليها على أنها مضيعة لوقتهم . ومن الواضح من وجهة 
النظر الأدبية أن الكتاب الكوميدى لا يمكن مقارنته مع قصة كتبها هيمنجوایى أو 
دوستوفيسكى » !ل أن هذه المقارنات غير عادلة وسيئة التوجيه ولا يهتم العلماء الذين 
درسوا الثقافة الشعبية بالأمور الجمالية . وبدلاً من ذلك فإنهم سيهتمون بالدور الذى 
تلعبه الثقافة الشعبية فى المجتمع وهى نقل الرسائل الأيديولوجية المتضمنة فى الثقافة 
الشغيية والأسلوب الذى تفضا به الثقافة الشتعبية والتأثير النفشى للثقافة الشعبية على 
الأفراد وتصويرها المرأة وأفراد الجماعات الآخرى ( العرقية والعنصرية والاجتماعية 
والاقتصادية ) فى نصوص الثقافة الشعبية وهكذا . 

ولا يمكن أن تتساوى الثقافة الشعبية مع وسائل الإعلام ( على الرغم من أن 
معظم الثقافة الشعبية يتم بثها عبر وسائل الإعلام ) أو بنوعيات شعبية على الرغم من 
أا ا لوغ وا تهات الد رام تة عنضرا مهما التقافة الفتة :ولق اغناد 
السينما أن بنظر اليها على أنها شىء تافه ولكن قد زاد نصيبها فى السنوات الأخيرة 
لتأخذ وضع الوسيلة الأكثر أهمية والقادرة على تقديم أعمال فنية عظيمة ( على الرغم 
من العديد من الأفلام ليست بأى حال من الآحوال بفنون عظيمة ) . 

کن ا کا کی عو اة ال ا و ماد على 
كاتب الرواىات . وفى بعض الحالات فإن أعمال الثقافة الممتازة تؤثر على عمال 
الثقافة الشعبية ( وعلى سبيل المثال فإن العديد من الأفلام تقوم على الأساطير ) بينما 
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تكن الكاتر و الا ا ي( وغل ا16 قن ال كار 
- القطة الشقية - كريزى كات) قد تم إدخالها فى فن البالية وهو أحد أنواع الفنون 
الراقية ) . وينظر إلى بعض الأعمال على آنها ثقافة شعبية قد ارتفعت مؤخرا إلى 
ف( مل بورك ون د خرن آ١1 685١‏ الى خلت مورا على 
کا ی ا کا کات در ي الاه ك اورا کا اور 
موسيقية ) . 

ولقد تغير ما كان معتادا وصفه كنقد للثقافة الشعبية كما أن الأساتذة أنفسهم 
الذين وصفوا مجال اهتمامهم ذات مرة بأنه ثقافة شعبية يصفون هذا المجال بأنه 
ثقافة معاصرة أو دراسات ثقافية أو نقد ثقافى . ويرجع السبب وراء ذلك إلى الجزء 
ا لمهم من كلمة ثقافة ( وهى الكلمة التى تستدعى تعريفا سهلاً) . 

ويعد النقد الثقافى الجديد الذى يمثل الجمع بين نظرية التحليل النفسى 
والنظرية الماركسية ونظرية العلامات السيميوطيقية والنظرية الأدبية ذا آهمية كبيرة 
عن كيف تقدم النصوص العنى وفى السمات الأيدلوجية للثقافة الشعبية والدور الذى 
عه في العا ل ا لاعن و الععاتي لدو الى نة ا لتاس فى الختمع الذي 
يسيطرون على وسائل الإعلام التى تقدم معظم الثقافة الشعبية . ويركز بغعض النقاد 
اللقافننن اهتمافهخ على الات الاجتماعية والمساسة للنقافة الشعبة ويفون 
أنفسهم بأنهم آصحاب نظريات . 

فالاختلاف بين نقاد الثقافة الشعبية ( العديد منهم أصحاب نظريات نقدية ) 
الها ادن رون و خان وال الغا فى جذ دا ا هو ن ا قاف 
الشعبية يميلون إلى أن يركزوا اهتمامهم على النصوص - آعمال ونوعيات معينة - 
على نقيض علماء الاتصالات والذين يهتمون آكثر بالأعمال الإعلامية التى تؤثر على 
المواقف والقيم والمعتقدات والاهتمامات المرتبطة بالجماهير . ويميل علماء الاتصالات 
الى أن يروا أنفسهم كعلماء اجتماع لذا فإن مدخلهم ( أو كان على الأقل ) ذو تاثيرات 
نفسية اجتماعية ويستخدمون ملاحظة المشاركين وأساليب آخرى مماظة . ولقد أآخذ 
نقاد الثقافة الشعبية معظم نظريتهم من النظرية الأدبية ومن الفلسفة والنظرية البلاغية 
والمجالات المرتبطة بها . 


222 


ويلعب كل من الثقافة الشعبية ووسائل الإعلام جزءا مهما فى حياتنا اليومية 
لأنهم بالفعل يسيطرون على الحياة اليومية لبعض الأفراد وهو ما يمكن أن نميزه 
بمدمنى التليفزيون ويائعى وسائل الإعلام . فقضية كيف نعرف ما هى الحياة اليومية 
وكيف تتآثر بوسائل الإعلام والثقافة الشعبية هو محور موضوعنا التالى . 


الحياة اليومية 


تشمل دراسة الحياة اليومية تركيز علماء الاجتماع على خبرات الجماهير وعلى 
ممارستهم المتكبرة فى الحياة اليومية ومواقفهم ومعتقداتهم وأساليب آرائهم مع 
اهتمام خاص بکیف یجسدون خبراتهم . ویقول جاك د. دوجلاس5ھاوuه0‏ .5 cekھل‏ 
وزملاؤه علماء الاجتماع الذين عملوا فى هذا المجال أن علم اجتماع الحياة اليومية 
يعد توجها اجتماعيا يهتم بالتجريب واللاحظة والفهم والوصف والتحليل والاتضال 
حول الآشخاص الذین بتعاملون فی مواقف ماص sھاوu‌هط p.1‏ ,1980 

که اا کی ان ماك تاد غا خا ب شا عر کيل 
علماء اجتماع الحياة اليومية: الأول عليهم أن يدرسوا التفاعلات الاجتماعية من خلال 
ملاحظاتها فى المواقف الطبيعية التى تحدث بشكل مستقل فى التعاملات العملىة . 
فهى تعمل فى عالم الحياة اليومية وليس فى المؤسسات التى يتم التحكم والهيمنة 
عليها من الخارج ‏ ثانيا أنها تركز على ملاحظة الناس وهم يتعاملون فى مواقف وجه 
لوجه حیث یمکن إیجاد الناس وهم یفعلون شينًا آو یدرکون شيدًا ما أو يشعرون به 
ويفكرون به . وثالشًا أنها تركز على المعانى التى يجد فيها الناس حياتهم وفى 
تجاربهم الداخلية أو فيما يقول كل من دوجلاس وزملائه بآنها المشاعر والمفاهيم 
والعواطف والمزاج والأفكار والفكر والمعتقدات والقيم ومعنويات أفراد المجتمع 
(ص۱۲)ء ولقد قدم دوجلاس وزملازه فروقا بين تجارب الحياة اليومية وتجارب آى يوم 
آخر. وتز اللصطلح الأخير إلى آشياء يمكن أن تحدث لأى شخص فى أى يوم 
مقارنة بالأشياء التى تحدث لهم فى الحياة اليومية . 
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كما أن علماء الاجتماع بأمريكا لديهم اهتمام أيضا بالحياة اليومية على الرغم 
من أن الغديد منهم يهتمون أقل بالنمادج التحليلية الصنغرى للعلماء الأمريكان هقارنة 
با مزايا الأيديولوجية للحياة اليومية . ويشير هنرى لوفيفر )1۹۸£( Henri Lefebvre‏ 
إلى ننا نميل إلى أن نتجاهل الحياة اليومية للبشر العاديين . ويطرح دراسة على 
أسماه بالحدث اليرمى : 


إن الحدث اليومى هو مفهوم فلسفى ل يمكن فهمه بعيدا عن الفلسفة . 

فقد خصص للفلسفة وبلغة لا فلسفية ولا يمكن التفكير بها › فهو مفهوم 

لا ينتمى أو لا يعكس الحياة اليومية ولكنه يعبر عن التجلى فى 

الخفلكاة اة ( ا 

وبعد الحياة اليومية موضوعًا مناسبًا للفلسفة ذلك لأن الحياة اليومية لا فلسفية 
وتبعد الفيلسوف عن الموضوعات التقليدية تجاه التكرارات وكيف يحدث الوجود 


وببرهن لوفيقر 1٠۴٠۷۲١‏ على أن طالب الحياة اليومية سيجد نموذجا ذا معنى 
فى الحياة اليومية للناس العاديين فى أنشطتهم المتكررة وفى الأشياء التى يشترونها 
ويستخدمونها وفى الأخبار التى يقرونها والإعلانات التى يسمعونها ويشاهدونها . 
ومن الأهمية الكيرى أن نعرف اكتشاف الأبعاد الأيديولوجية لأنشطتنا والأيديولوجيات 
التى تنفذها وسائل الإعلام والاهتمام الخاص بنظام الإعلان . 


وهناك بعض العلماء الأمريكيين يجمعون بين هذين المنظورين ويدرسون 
الأساليب التى تكون بها الأمور الأيديولوجية تعاملاتنا اليومية وكيف نجد معنى 
لحياتنا ومن الممكن أن نرسم خط بين الثقافة الإعلامية والثقافة اليومية على الرغم من 
أن هذا الخط قد يكون فى بعض الأحيان ضعيقًا أو غير موجود وفقا لعلماء مثل 
لوفيقر ۴65۷۲۴٠ا‏ حيث يرى أن الحياة اليومية يتم تشكلها إلى حد كبير بالإعلان . 
فمعظم الحياة اليومية يتم نقلها عن طريق الثقافة الشعبية . فهى تشير إلى ظواهر 
مثل التقاليع والموضات والأساليب والتعبيرات واسعة الاستخدام وكذلك المشاهدة 
الروتينية للتليفزيون والاستماع إلى الإذاعة وقراءة الصحف والمجلات . 
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ومهما كان الأمر فإن الحياة اليومية ستصبح هى موضوع الاهتمام الكبير 
الذى يضعه العلماء على جميع المذاهب والتى تدرس مجموعة كبيرة من الأنشطة مثل 
استخدامنا للتليفون والأسلوب الذى تدفع به البقشيش فى الحانات والمطاعم واليوم 
النمطى لربة البيت والناس الذين يؤمنون بالأطباق الطائرة وعلم اجتماع الدراما 
NA O N‏ 
اليومية على آنها قصص أو روايات تذفذ فيها حياتنا و تبنى هوياتنا . 


الخاتمه 


ومن الصعب فى بعض الأحيان آن نميز بين دراسات الثقافة الشعبية 
ودراسات وسائل الإعلام ودراسات الحياة اليومية . فحياتنا اليومية تستنفذ إلى درجة 
SSSA ENES E RE‏ 
وحضور وسائل الإعلام الأخرى . ولكننا نرتدى أيضًا الملابس ونأكل الطعام ونشارك 
فى الطقوس الاجتماعية العديدة التى ل يتم توصيلها بالإعلام (على الرغم من أنها قد 
EE OS SA Ne Ea E‏ 
النصوص ولدراسة تاثيرات هذه النصوص (وقد تكون وسائل الإعلام هذه مستقلة فى 
النصوص التى تحملها إذا ما كان ما يطرحه ماكلوهان ١٠۲ںا۷6‏ صحيحًا) وعلى 
الناس (الجماهير) والمجتمع بصفة عامة . ويدعم المنظور الاجتماعى مفهومنا عن 
أدوار الأعمال الفنية (بجميع الأنوا ع) التى تلعبها فى المجتمع وتزويد النقاد الثقافيين 
بعدد من المفاهيم ذات الأهمية الكبرى فى تنفيذ دراساتهم . 
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ا مؤلف فى سطور 
2 آرٹر أيزا برجر 
-أستاذ فی فنون الاتصالات الإلكترونية والنشر بجامعة سان فرنسیسکو منذ عام ٠۹٩۵‏ 
اهتم بمجالات: 
-النقد الإعلامى. 
-والدراسات الثقافية. 
الا 
-ونظرية الاتصالات. 
قام بالتدریس فی جامعات مبنسوتا من عام ۱۹٩۵٩-۱۹۱۰‏ .ومیلانو بإیطالیا من عام -٦۳‏ 
4٤4؛,؛,‏ ريمدرسة أنتبرج للاتصالات بجامعة جنوب کالیفورنیا من عام .٠۹۸۵-۸٤‏ 
من أهم مؤلفاتهء بالإضافة إلى ماذكر داخل الكتاب: 
- التليفزيون فى Television in Society 14۸7 gall‏ 
- وسائل الإعلام الامریکیة Media USA, 1988 ٠۹۸۸‏ 
ال اا Reading Matter‏ 
= الوت کا ۰ Die Laughing ۲١ ٢‏ 
- فن الكتابة الكوميدaıة‏ Yإ144‏ € The Artof comedy WTI‏ 


الترجمان فى سطور 

د. وفأء إبرأهيم. 

اساد علا مال بك اللات ك بجامعة ن شمن 
أهم المؤلفات: 

- عملم الجمال: تقضايا تأريخة ومعاصرة. 

-ترجمة وتقديم كتأب رسائل فى التربية الجمالية لفريدريش شبللر. 

-الفلسغة رالأدب عند تحب محفرظ. 

الو الجمألى عند الطفل. 

دالفلسفه «الشحر: 

-ترجمة وتقديم الإسلام والفن للأستاذ إسماعيل الفاروقى. 

-دراسات فى الفن والجمال. 

قراءات جمالية ةذ فی إبداع ھؤلا 

-فلسفة فن التصوير الاسلامى. 

-مانة وثمانون یوما فی بلاد البانکى. 


e‏ د. رمضان بسطاریسی محمد غانم 

ا الفلسفة الحديثة وعلم الجمال بقسم الفلسفة بكلية البنات جامعة عبن شمس 

اد ا ارت ت د ى کي فن اراتا ا ري الحف رالات 
المتخصصة دأخل مصر وخارجها. 

-عطضو بلحنة الفلسفة في المخلن الاأغلى للثقأفهة. 

س آھہ مأصدر له: 

اعا ال ارا ن 

- فلسفة هيجل الجماليه. 
۳- علم الجمال عند مدرسة فرانكفورت: ادور مموذجا. 
-٤‏ الخطاب الغقافى للابداع. 


۵- اللقز الآدبى ا عصر المعلوماتية. 
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الترجمة مخسروغ قثمية تقاف ة بالدرجة الأیلی » ينطاق 
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2 8 چ : 5 ا ا ت غ 5 êê‏ 4 مھ ب “ إ إ ( لح أ 
قو ر ؟ اققا شس . ES‏ 8 ا ا التر. مه الشين يسدګنه ھی مج ی ی 
r‏ چ o‏ © یډ جيه ای ی .۰ 
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Ê‏ 4 و ب ت 4 e"‏ : 3 ن + 4A, e‏ َ8 1 £ > 2 
وخی ی ایا 2 ا ا ك ش بی وعو المستقيل» معدملا المیادی انا ية 


7 4 KE So f, se NEE E dG 
س الخروح هن اسر المرحره أ ورويبة وشيمنة اللغسن أ ا تجليزده وألفرنسة‎ 


س التو رن ننن عار ي i‏ ماو 4 ۳ الجا لانت العلمة وألفنسة وأ لفكردة 


چ 


9 2 
ق لادا چ 


Ls NEF‏ 2 ا 3 کل 8 e‏ لآفگار أ لتقدم وحصسور أ لعلم وإشاعة أ لأعقلانية 


EE‏ : ا س 
والدسجبم علي التجريب 


س ترحمة الأصل امغر فة الت أ مدعت ار یا آآ ألإطار المرجعى د کی الذقافة 


f * ¢ مه‎ * ou} $ 5 ۽‎ E م‎ o ا م‎ a? f 
القلب میں‎ IG وا فسا فاا اا صر ۵ء اشا آل اا اضر اد نحل دد ۀ التى تح تضم القار‎ 


س اأعما 1 شل اداد جل تسف فش هی ,الجن اأتخصصىين عن طردق ورش 


E e a f ٤ ٍ‏ ج 3 4 
i‏ عمل فا م س ر a e 4 SE‏ حم ا لخ ړز 0 إ لأعلى للدة لقأف 
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e a eff ١ Ka < E 
الاستهالنه يكل الخصر ابت العريسة وتنسبق الحهود مه المؤّسسات المعنية‎ 
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استطاع مؤلف الكتاب أرثر أيزابرجر تقديم النقد الثقافى والنظريات المرتبطة 


به فى صياغة قادرة على الوصول للقارئ. ويغطى المفاهيم الرئيسية المرتبطة ‏ 
بالنقد الثقافى وعلاقته بالنظرية الاجتماعية ونظريات التحليل الفسى . 
والسيميوطيقا والنقد الأدبى» واعتمد فى صياغة الكتاب على نصوص ‏ 
المفكرين الذين اهتموا بهذا الموضوع وقدموا إضافات حقيقيةء والكتاب ِ 
يقدم ببليوجرافيا شاملة عن الموضوع. وقد سبق للمؤلف تقديم دراسات ‏ . 
- مهمة عن أذواع التراث الشعبىء النظريات والنصوص, ودراسات عن الموسيقى ٠‏ 


والتكنولوجيا والاتصال. ‏ 
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